٣ك‏ اي ِا لْاضْلَمَ ما نطقت رما فق إلا پا َو َك وإ 


لا تصلخ ار ذو لأئد رما لع لها = 


مجلة جامعة تصدرعندارالفضيلة للنشروالتوزیع 


الجد واللعب 
التحرير | 


زج السفهاء عن كل FRE‏ 


1 
8 
ن 
3 
8 
چ 
: 
2 
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مجلة جامعة 
آتصدر عن دار الفضيلة للنشر والتوزیع 


المدير 


توفيق عمروني 


رئيس التحرير 


عز الدين رمضاني 


أعضاء التحریر: 
عمر الحاج مسعود 
عثمان عيسي 
نجیب جلواح 


التصميم والإخراج الفتی 
دار الفضيلة للنشر والتوزيع 


أيُها القرّاء الكرام 
نرحب كل مقالِ علمي مفيد 
ونسمّد بڪل ق هادف سديڊ. 


فمجلة «الإصلاح» 
وسيلة لنشر العلم التّافع 


العنوان 
دارالفضيلة للنشر والتوزيع 
حي باحة (۵3)ء رقم (28) الليدو. المحمدية ۔ الجزاثر 


الہاتف والفاكس: 63 94 51 (021) 


المراسلات: 


ص ب 640 16008 الجزائر 


darelfadhila @ maktoob.com 
التوزيح:‎ 


جوال: 08 53 62 (0661) 


إِنَّ ا لحمد شف نحمدہ ونَسْتَعِيئُه وتَستَغفِرُهه ونعودٌ بالله منْ شرور أَنَِْْا ومِنْ سَيْئَاتِ 
أعالتاء مَنْ یو اله فلا مل لَه ومَنْ يُضْلِلُ فلا اوي له 

وَأشْهَدٌ أن لا إلة إلاَاللهُ وحده لا شريك له» وأشهدٌ أنَّ عحمّدًا عبده ورسوله. 

نأي ال :مرا توا أله حى تائيه ولا ور شیرد )4 امالقنه .١‏ 

با اقاس ائڈرا را الرى لی كنز كنوك ههرك ها رباك کیا یک افوا 
الى نہ وبي اليم نولي ریب ©4 اعد 

یام الین ماما انا لہ وٹوایقولا سید © نيح لک تملك ویقی رک داویک ومن 
بطع لور رسو دارا ًا (4)2 اللالفظة ]. 


أَمَابَمْڈ: 


فان خير الحديث كتابُ ال وأحسنّ الذي مذي حم يتف ور الأمور حدتما 


وکل تو بدعَة وكل بِدْعَةٍ صله وَكُلّ ضَلالَةٍ في التار. 


۱٣۳-٠٠٠٠‏ رجي 


rêrê هم‎ 


|18 || التوحيد الخالص 


طليعة العدد الجد واللعب 
في رحاب القرآن رالبیان فى أخطاء الاستشهاد بآي القرآن (الجزء الخامس) 


13١‏ || من مشكاة السنة كر قراءة تربوية في حديثة من حح هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق..» 


/ فرید عزوق 


أهمية وفوائد العلم بأسماء الله وصفاته 


قضايا الأسرة دور السجد فى تربية الأبناءء 


ألفاظ ومشاهيم في المیزانا / تبيهات على مخالفات في الدعاء 
الفواند والنوادر 7 


يا حادي الحجاج (قصيدة) 


١‏ طليعة العدد 


0 


الجدواللوب 


إن من فة التّويق أن لا يميّز المرء حقائق 
الأشياء ومراتبها ومنازلہاء فلا بين الخير 
والشر؛ وبين الحق والباطل: وبين السنة والبدعةء 
وبين الأمور المهمات والأمور المهملات: ثم بين مراتب 
الأشياء كخير الخيرين» وشر الشرين أیھما يقدم 
فيؤتى؛ وأيهما يؤخر فيترك؛ وبين ما يجب أن تشغل 
به الأوقات والأعمار: 


وما ينبغي أن تصرف عنه 
الأنظار» هاموفّق من أنزل كل شيء منزلته» ووضع 
كل أمر موضفّه؛ وأعطى ڪل شيء حقه؛ فلا 
يجعل الجد لعباء كما لا يحول اللعب جدًا : ونا 
الو اڈنا ركيت ركد دلقي خو زار 
ROE‏ 


وإن من عجائب هذا الزمن والعجائب فيه 


لم میر به 


این یلقون 


جمة؛ أن صار اللعب يحظى بعناية خاصة؛ وبرعاية 
فائقة: وتنفق 4 سبيله الأموال الطائلةء وتسخر له 
الوسائل الضخمة الہاثلةء واللاعبون هم «الأبطال»» 
وهم «النجوم»» وهم «المحار: (؛ فاللعب لم يعد 
لعبا فحسب؛ بل صار له شأن آخرء تنشأ له 


الأكاديميات: وتوضع له الخطط والسياسات» 
وصار عند الساسة من الأولويات» لأنه أضحى 
مسكنا ومهدتًا للجمافير الثفيرة: وجامعا للقلوب 
المتنافرة» وسببا لتقوية اللحمة بين المجتمع الواحدء 
وإن العاقل ليعجب مما آل إليه الحال؛ ! 


اتا تقرغ 


التحرير 
2 

يتصور ب أمة أكرمها اللّه تعالى بأعظم شريعة وأتم 
دين واکمله؛ وفيه کل أسباب التآلف والاجتماع 
والوحدة» ثم يؤول بها الحال ألا تجد ما تجتمع 
وتتوحد عليه سوى العب؛ إن مثل هذا الاجتماع لا 
يفرح به كثيراء لان اللعب كالوهم والحلم يلهو به 
المرء قليلا ثم سرعان ما تنقضي نشوته فيعود إلى 
جمعت قلوبها على التوحيد والاتباع» وقد ساد 
أسلافنا العالم لما عمرت القلوب بالعلم والإیمان: 
فجادت اول والترائح بأنواع من العلوم والاختراعات 
والابتكارات التي أذهلت الأمم؛ واليوم يراد بنا أن 
نعكف على اللهو واللعب» وننشغل عما لأجله خُلقنا 
وهو عبادة الله وحده» فتعقد الأمل على أقدام 
لاعبة؛ لتعید أمجادا لنا سو سرت اللعب لا 


فالأمة تجتمع وتتماسك إذا 


يبني دولة» ولا یشید حضارة؛ ولا يثبّت مجداء ولا 


يحفظ وحدة!! 


وإن من الستھجن القبيح أن يتحول اللعب إلى 
هوس يصل بصاحبه إلى حد التقديس والوله؛ لا 
يصبح ولا يمسي إلا على أخبار اللعب» وأحوال 
اللاعبینء وأحداث الملاعب» لا يغادر شاردة ولا 
واردة» يهون عنده كل شيء 4 سبيل مشاهدة 
اللعبة: ولو بارتكابه للجريمة العظمى والبلية 
الكبرى وهو ترك الصلاة ب4 وقتهاء وإن أقامها بين 
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لك 


م ظليطة العدية / 


الشوطین فعلى عجل» وخالیة من الخشوع والوجل» 
يخشى أن تفوته لقحلة أو سقطة أو قذفة؛ ومن التردي 
الذي وسل إليه عشاق اللعب أن سحیفة سيارة نشرت 
.4 عدد لہا نصيحة من جمع من الأطباء ينصحون من 
كان مصابا بضعف ب قلبه أن يتجنب متابعة اللعبة 
حتى لا يتوقف قلبه عن النبض من شدة الفرح أو من 
شدة الحزن» كما حدث قريبا أن رجلا (مشجعا) 
مات من ثوية قلبية من شدّة الفرح لما سجل فريقه 
هدفا ب شباك الخصم؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

غاللعب لا يعدو أن يكون لعباء فإذا خسرنا ج 
لعبة لا يعني أن نلبس الحدادء ونذرف الدموع» 
ونتأوه الحسرات والزفرات: وتظلم الدنيا ‏ أعينناء 
وتضيق علينا الأرض بما رحبت» ونكسر ونهدم 
ونهلك كل ما اعترض طريقنا وكان أمامنا!! 

وكذلك إذا فزنا ب لعبة لا يعني ذلك أن نبيح 
لأنفسنا كل ممنوع؛ ونرتكب ما لیس بمشروع: 
بحجة أثنا نعبر عن فرحتنا . كما هو واقع الیوم بذ 
شوارعنا عقب كل مقابلة رياضية.. 

هما بجب آ لذ وى اا ف من الگا 
الإسلاميّة التي تعاني آلاما وجراحا من قرون بعيدة لو 
أعيد تصويرها على الحقيقة وأعيد إحياؤها سے 
النفوس لكانت كفيلة أن تسيل على الخدود 
العبرات» وتملاً الصدور بالزفرات» وتنغص علينا 
الأفراح والمسرات» فكيف ونحن نسمع ونری كل 
يوم جسد الأمة ينهش من كل جهة ودماؤها تسفك 
كل بقعةء والسلم المرهف الحس يستشعر آلام 
إخوانه سے العقيدة والدين إذ لا يليق به أن يترك 
للحدود الوهمية تعمل عملها كما أرادها المستعمر 
من التفريق والتبديد؛ بل المسلم أخو المسلم حيث 


كان من الأرض وحيث ما حل فيهاء ولا بد من 
امتثال قول النبي 4#: «مكل المؤْمِنِينَ © تَوَادُهم 
وتَرَاحعهمْ وتَعَاطهِمْ مكل الجسّد إذا اشاتكى مثة 
عضنو داع لَه سار الجستد بالسهرٍ وَالحمىا 


اليخاري (6011) ومسلم (1)2586 


فلا إخال مسلما معتدا بهذه الرابطة الإيمانية 
يشعر بالفرح التام وبنشوة الانتصار الكاملة إذا هزم 
فريقه فريقا آخرء و الوقت الذي هو يحتفل 
ويرقص طربا إخوانٌ له طرف من أطراف الأرض 
تتمزق أجسادهم إلى أشلاء» وتتقطع أبدانهم إربا 
إرباء وفتن تفتك بهم فتكا بأيدي أعداء هذه الأمة 
من اليهود والتصارى: أو بأيدي بعضهم بعضًا!! 

ألا فليعلم كل مهوس باللعب أن الفائز على 
الحقيقة من فاز بطاعة الله ورسوله 4# یئ الدنیاء 
وفاز بالجنة يوم القيامة: قال تعالى: ومن بطع أله 
وضُوك قد ار میا عَظِيمًا )€ ا۵اہ ]ء وقال: 
مسن بح ااکار وأ الجككة كذ كاد دما 
للتار متنغ الخزور ج4141 لهننه ١‏ 

هذه نفثة مصدورء وصيحة نذيرء وإن كانت 
تسير عكس التيار ۔ كما يشال اليوم ۔ أردنا بها النسح 
والتحذيرء ولا يعني هذا أننا ضد الرياضة التي ينتفع 
بها الإنسان؛ وتتقوى بها الأبدان» ويستعان بها على 
طاعة الرّحمن: إذا خلت من المحظورات» وبعٌدت عن 
إثارة البغضاء والعداوات: ولم تصدّ عن ذكر الله 
وعن الصوات» إلا أله على السلم أن يغب الجدّ على 
اللعب؛ حتى يسلم من مواقع العطب» ولا يخلطن بين 
الجدٌّ واللعب» والحق والكذب» وأن يدرك أن هدفه 
أسمى وأعلى وأغلى إئه «الجِنّةو: فلنکن أبناء جد لا 


أبناء لبو ولعب» والحمد للّه وحده. 


)كا رحاب القرآن a‏ 


2 
ء > 5 

ج- 7 لے E‏ 
البيان فی اخطاء الاستشهاد بای القران 
الجزء الخامس 

عز الدین رمضاني 
رئيس التحرير 
هذه آية أخرى تنضاف إلى جملة الآيات السابقة المرقومة على صفحات هذه ا جلة الغراء في أعداد 
مضت» والتى سيقت في معرض الاستدلال أو الاستشهاد بها على معان وأحكام معينة؛ لکن على وجه 
غير صحيح أو مرجوح أو قاصرء مع التوسع في عرض آقوال المفسرين وتمييزها والمقارنة بينها ومناقشتهاء 
سائلين الله تعالى أن يلهمنا السداد والصواب وأن يجنبنا الزلل وسوء الفهم في مقاصد كتابه وأحكامه. 
الآية الخامسة: 
« يها الست > ما دران ال ار کاک وكيس لوت الكتنتدرزاكذ لست عدر بيد 40 


. 4 


ها وجه الخطأ: 

قصر معنى لفظة «السلم» یج الآية على الصلح 
والمسالمة أو ترجیحہ!'' على المعنى الصحيح الذي 
هو «الإسلام». 

هذه الآية يجعلها قوم محل استشهاد 
واستدلال عند دعوة الخصوم من المسلمين إلى 
إجراء الصلح والنزوع إلى المسالمة والموادعة بعد 
الحرب والقطيعة: وفرط آخرون فيجعلونها دعوة 
لغیر أهل الإسلام أن یصطلحوا مع المسلمين إقرارًا 


(1) كما يوحي إليه كلام الشيخ الملاهر بن عاشور ب2 «تفسيره» 


)276/2( 


منهم بالجامع الشترك الذي يربطهما . وهو الدیانة 
أو الإيمان ۔ دون النظر إلى كونه حقا أو باطلا ۔ 
وذلك باعتراف كلّ أهل دين بدين الآخر©. 

والحق أنَّ لفظة «السلم؛ الواردة ب4 الآية هي 
بمعنى الإسلام بجمیع شرائعه؛ وإن كانت تدل 
على معنى الصلح؛ لکن بتقييد معيُن» وهو 
قولٌ لبعض المفسرين. 


إحدة الأديان!! 


(2) وهو ما یسمی۔ زعما . بالدّعوة !| 

(3) يطلق السلم على الصلح لغة؛ كما يُحتُم حمله على المعنى 
نفسه سياق الآيات السابق واللاحق؛ كقوله تعالی: #وَإِنَ 
جَتَمْالكَم تع 46 مٹھ :161 وقوله : < كل تيغ رىتېل 
الك رات لق > لفق : 5 3 ]. 
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اس رحاب القران ار 


ھا وبيان هذا من وجوه عدّة: 

أولاً: أن تنسیر السلُم بالإسلام هو قول جماهير 
الفسرین'' من السلف والخلف» وأكثر المعاصرين. 

ذكر منهم ابن جرير 2# «جامع البيان» 
(597/3): 

«عبد الله بن عباس شغ ومجاهد وقتادة 
والسدي وابن زید والضحاك». 

وزاد عليه ابن كثير 2 «تفسیره» (569/1): 
«طاوس وعكرمة»» وزاد ابن الجوزي (225/1): 
١ابن‏ قتيبة والزجاج». 


نيا: أن من المفسرين من اقتصر على هذا 
المعنى وحده دون غيره (أي تفسیر السلم بالإسلام)» 
ومن هؤلاء: 

۔ عبد الرزاق الصنعاني ب4 «تفسير القرآن 
العظيم» (98/1). 

۔ ابن أبي زمنين ‏ «تفسير القرآن العزيز» 
(214/1). 

۔ أبو المنلشر السمعاني بك «تنسير الشرآن العظيم؛ 
(209/1و210). 

۔ البغوي ع «معالم التنزيل» (183/1). 

. الترطبي ب «الجامع لأحكام الترآن» (22/3). 

۔ ابن تيمية 2 «المجموع» (266/7). 

ابن كثير ب4 «تنسير الشرآن العظيم» (569/1). 


۔ الجلال المحلي # دحاشية الصاوي» (95/1). 


(4) وممن نسبه إلى الجمهور شيخ الإسلام ب «المجموع» (266/7). 


: ذو القعدة/ذوا 


۔ الشوكاني ب2 «فتح القدير» (410/1). 

۔ الألوسي ب «روح المعاني» (97/2). 

۔ صدیق حسن خان 2 «فتح البیان؛ (419/1). 

۔ ابن السعدي ‏ «تيسير الكريم الرحمن» 
(164/1). 

۔ محمد حسنين مخلوف ب «صفوة البيان» 
(ص49). 
نے «تفسير سورة البقرة» (6/3), 
۔ عبد المنعم تعليب 4 «فتح الرحمن 2 


تفسیر القرآن» (242/1). 


ثالئًا: أن من المفسرين المعتنين بجمع أقوال 
المفسرين من السلف وغيرهم لم يذكروا من فسر 
«السلم» بالصلح 2 الآية المذكورة» ومن هؤلاء: 


۔ الماوردي # «النكت والعيون) (267/2). 


۔ ابن الجوزي ب2 «زاد المسير» (255/1)ء 
وكلاهما فسرا السلم بمعنيين؛ الأول: الإسلام» 
والثاني: الطاعة. 

۔ ابن تيمية ‏ «مجموع الفتاوى» (266/7): 
وبين هذا الموضع أن تفسير السلم بالإسلام 
وبالطاعة هما بمعنى واحد وعبارته: «وكلاهما 
حق» فإن الإسلام هو الطاعة كما تقدم أنه من 
باب الأعمال». 


۔ السيوطي ب4 «الدر المنثور» (491/2). 


رابعًا: أن سرف معنی السلم إلى الإسلام یتتضیه 


مضمون الخطاب» فالآية موجهة للمؤمنين بدليل 


جة 1430 ھ الموافق ل نوفمير/ديسمير 2009م 


الخطاب: اھا لدت ممما 4: وسواء قلنا: إن 
المراد بالمؤمنين من آمن بمحمد 4# وبما جاء به؛ أو 
قلنا : إن المراد من آمن بمن قبل محمد 4# من الأنبیاء 
والمصدقين بهم المنكرين لنبوة محمد 49. 
فالذي يقتضيه الخطاب الدعوة إلى الدخول 
ج الإسلام: لا المصالحة والمسالمة التي غالبا ما 
يؤمر بها من كان محاربا بترك الحرب والنزوع 
إلى السلم؛ ثم لا معنى أن يقال لبم: ادخلوا بخ 
صلح المؤمنين وهم أهل إيمان» وقد جلى هذا 
المعنى ب غاية البيان ابن جرير ب4 «تنسيره» (3 /598) 
حيث قال: «وإنما اخترنا ما اخترنا من التأويل 2 
قوله: لإأدْشُلُوانأليَإر4؛ وسرهنا معناه إلى الإسلام؛ 
لأن الآية مخاطب بها الؤمنون؛ فلن يعدو الخطاب 
. إذ كان خطابا للمؤمنين . من أحد أمرين: إما 
أن يكون خطابا للمؤمنين بمحمد المصدقين به 
وبما جاء به» فإن يكن ذلك كذلك» فلا معنى 
أن يقال لہم وهم أهل الايمان: ادخلوا ج صلح 
المؤمنين ومسالمتهم؛ لأن المسالمة والمصالحة إنما 
يؤمر بها من كان حربا بترك الحرب؛ فآما 
الموالي فلا يجوز أن يقال له: صالح فلاناء ولا 
حرب بينهما ولا عداوة أو يكون خطابا لأهل 
الإيمان بمن قبل محمد 4# من الأنبياء المصدقين 
بهم وبما جاءوا به من عند الله المنكرين 
محمدا 4 ونبوته» فقيل لم : #أَدْخُلُوَا فضإ > 
يعني به الإسلام لا الصلح؛ لأن الله يون إنما أمر 
عباده بالإيمان به وبنبيه محمد 4# وما جاء بەء 
وإلى ذلك دعاهم دون المسالمة والمصالحة: بل 


: ذو القعدة/ذوا 


a يے رحاب القرآن‎ XK 


تھی نبيه 4# ب بعض الأحوال عن دعاء آهل 
الكفر إلى السلم؛ فقال: كاد هشوا وتال لكل 
را لاا رانم 4 عد : 135 

وإنما أباح له 4# 4 بعض الأحوال إذا دعوه 
إلى الصلح ابتداء المصالحة؛ فقال له جل ثناؤه: 
ٍامَإِنَجَتَمالصَلٍ جع ]4 20ن : 1 16. 

فأما دعاؤهم إلى الصلح ابتداء فغير موجود 
القرآن؛ فيجوز توجيه قوله: دلواي لیر 
كَافَةٌ 4 إلى ذلك» اه. 


خامسًا: أن الوجه الأولى ب قراءة لفظ 
«السلم؛ ‏ الآية أن يكون بالكسر لإفادته 
معنى الإسلام قطعا ومعنى الصلح احتمالاء وحمله 
على معنى الإسلام أولى وأغلب من الصلح والمسالمة؛ 
لأن صلاح الأمر ودوامه إنما هو بالدخول ‏ جميع 
شرائع الإسلام» وی هذا يقول ابن جرير 2 
«تفسيره» (597/3): «وأما الذي هو أولى القراءتين 
بالصواب بے قراءة ذلك؛: فقراءة من قرأ بكسر 
السين؛ لأن ذلك إذا قرئ ۔ كذلك وإن كان قد 
يحتمل معنى الصلح .؛ فإن معنى الإسلام ودوام 
الأمر الصالح عند العرب أغلب عليه من الصلح 
والمسالمة» وينشد بيت أخي كِنْدَّة: 
دعوت عشيرتي للسلم لما 
رأيتهم تولوا مدبرينا 


بكسر السين: بمعنى: دعوتهم للاسلام لما 


(5) وقراءتها بالفتح صواب أب 
والکسائي. 


؛ قرأ بها ابن كثير ونافع 
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ارتدوا وكان ذلك حين ارتدت كندة مع الأشعث 
بعد وفاة رسول الله يه». 

ومما يعزز قول ابن جرير هذا استشهاده 
بقراءة بي عمرو بن العلاء ب كسره لسين 
السلم ج هذه الآية دون سواها وفتحه لسين 
السلم الواردتین ب سورتي الأنفال ومحمد» قال 
4 «تفسيره» (598/3): «وقد كان ابو عمرو ابن 
العلاء يقرأ سائر ما 4 القرآن من ذكر «السلم» 
بالفتح» سوى هذه التي 4 سورة البقرة فإذ 
كان يخصها بكسر سينهاء توجيها منه لمعناها 
إلى الإسلام دون ما سواها»©. 


سادسما : أن «السلم» بمعنی الإسلام وارد یچ 
كلام العرب وأشعارهم وهو الأغلب 4 دعوة 
قبائلھم وعشائرهم عند مجيء الإسلام من 
الصلح والمسالمة؛ لما ب ذلك من صلاح أمورهم 
واستقامة أحوالہم؛ قال الأحوص7: 
فذادوا عدو السلم عن عقر دارهم 
وأرسوا عمود الدين بعد التمايل 
وقال امرؤ القیس الكندي داعيا قومه إلى 
الإسلام: 
دعوت عشيرتي للسلم لما 
رأيتهم تولوا مديرينا 


(6) نقل القرطبي ب «الجامع» (23/3): والطاهر بن عاشور 
كذ «التحرير والتنويره (276/2) نقلا عن المبرد أنه أنكر 
هذه التفرقة وقال: اللغة لا تؤخذ هكذا وإنما تؤخذ 
بالسماع لا القياس: ويحتاج من فرق إلى دليل. 

(7) السان العرب» (295/12) مادة سلم. 


(8) «تفسير ابن جرير» (597/3): «التحرير والتنوير» (2 /276) 


ل 


فلست مبدلا بالله ریسا 


ولا مستبدلا بالسلم دینا 
وقال آخر © : 
شرائع السنّلم قد بانت معالمها 
فما یری الكفر إلا من به خبل 


قال ابن السمين الحلبي ب4 «الدر المصون» 
(359/2) بعد أن أورد هذا البيت بفتح سين 
السلم والبيت الذي قبله ۔ وهو لامرئ القيس ۔ 
بكسر سين السلم: 'فالسّلم والسلم بے هذين 
البيتين بمعنى الإسلامء إلا أن الفتح فيما هو 
بمعنى الإسلام قليل». 

سابعًا: أن سياق الآية وسباقها ولحاقھا 
يعين على المعنى الذي اختاره الجمهور بك تفسير 
«السلم» بالإسلام ويتناسب معه؛ ومراعاة دلالة 
السياق يندفع بها الإشكال عند التفسیر'"“' 
وتوضيح هذا أن الآيات التي قبل هذه الآية جاءت 
2 معرض ذم المنافق الساعي إلى الإفساد ب 
الأرض وإهلاك الحرث والنسل: فناسب أن يأتي 
بعده بما يضاد ذلك من آمر المسلمين بالدخول 
سی الإسلام والأخذ بجميع شرائعه وأن لا 
يكونوا كامنافقين المؤمنين ببعض الكتاب 
الكافرين ببعضه الآخرء ثم ما جاء ب2 الآية 


(9) البیت بل «الدر المصون» (359/2)ء وقال محققه: الم أهتد 
إلى قائله» 

(10) انظر «البرهان» للزركشي (200/2) ودقواعد التفسير» 
لعثمان السبت (779/2)» و«فصول ب أصول التفسيره 


لمساعد الطیار (ص43) 


- العدد السابع عشر: ذو القعدة/ذو الحجة 1430 ه الموافق ل نوفمبر /ديسمبر 2009م 


نفسها من التحذير من اتباع خطوات الشيطان 
فهو مناسب . أيضا ۔ للأمر بالدخول 2 الإسلام 
کافة؛ والقاعدة © التفسير «أن القرینة 2 
الآية تدل على ما استغلق منها»!!". 

فاتباع خطوات الشيطان هو العمل بما 
خالف أحكام الإسلام وشرائعه؛ ولذا قال ابن 
جریر بے «تفسيره» (603/3): «وطريق الشيطان 
الذي نهاهم أن يتبعوه هو ما خالف حكم الإسلام 
وشرائعه؛ ومنه تسبيت السبت وسائر سنن أهل 
الملل التي تخالف ملة الإسلام». 

وقال الشيخ ابن سعدي 4 «تيسير الكريم 
الرحمن؛ (165/1): «ولما كان الدخول 2 السلم 
كافة؛ لا يمكن ولا يتصور إلا بمخالفة طرق 
الشیطان قال: ولا کترا وت ای4 

وليتأمل بعد هذا ب2 قوله تعالى بعد الآية 
التي أمر فيها بالدخول ب2 السلم كافة وهو 
قوله جل وعز : « گان لاٹ ما بَترِتَامَاءِتکُمُ 
لع اعکموا أن لک عر سے( کا 
فلفظ ١‏ زللتم؛ بمعنى ضللتم وأخطأتم الحق 
وخالفتم الإسلام وشرائعہا*'' وفسره بعضهم 
بالشرك!*''ء والكل مناسب لمقابلة لفظ «السلم» 


الذي بمعنى الإسلام» ثم قوله أيضا: يِن يقد 


110 


ر اقواعد وفوائد لفقه كتاب الله؛ للجوعي (ص7 3). 

(12) راجع «تفسير الحلبري» (603/3) 

(13) انظر «تفسير ابن أبي حاتم (371/2)ء و«تفسير ابن جرير» 
(604/3) 


1: رحاب القرآن a‏ 
مَاجَآمَنْحكُْ لنٹ ب۹ء والبینات ما جاء به محمد 4# 


أو هو الإسلام والقرآن على ما ذكر غير واحد 
من الفسرین!'“' أو أنّها «الآيات الظاهرة على أن 
ما دعيتم إلى الدخول فيه هو الحق'. 

ثامئًا: أنَّ أصل كلمة السلم عائد إلى الانقياد» 
قال الله تعالى : ذال کر اشم 6ال سكنت ري 
الین (4)5 ا#طلط). واسل كلمة الإسلام راجع 
إلى هذا المعنى أيضاء وحتى من قال: إن اسم 
«السلم» غلب على الصلح وترك الحرب باعتبار 
أنه عند الصلح ينقاد كل واحد لصاحبه ولا 
ينازعه فیہ؟'؛ فإن تفسير السلم ب المسالمة 
والوفاق يتوقف على الوجه الأول ۔ أخذ الدين 
بجملته ۔؛ لأنه أمر برفع الششاق والتنازع وبالاعتسام 
بحبل الوحدة» وشد أواخي الإخاء» ولا يرتفع 
الشيء إلا برفع أسبابه: ولا يستقر إلا بتحقق 
وسائله» وهو بمعنى قوله يَونَّ: ط عنصمو َيل 
لله يصولا ترما € القلة : ۱103ء وقوله تعالى : 
لوَلَاترَْوْفتَفْمَلُوا4 ۵20 :۱46. وفوله . عليه السئلاة 
والسسّلام.: «لاَترْجمُوا نري كارا يَضرِب بََصْلكُمْ 
(aa f‏ مع (18) 


أعنّاق” '' بَعْض؛ رواه الجماعة كلهم» 


(14) انظر «تفسير ابن جرير» (604/3)» «فضائل القرآن» لأبي عبيد 
)24 25( 

(15) «محاسن التأويل» للقاسمي (614/1) 

(16) «التفسير الكبير» للفخر الرازي (206/5). 

(17) كذا بالأصل: والصواب: درقاب: 


(18) أغاده رشيد رضا بك «تفسير المنار» (258/2) 
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ثم لا ضير أن يسمى الإسلام صلحاء قال أبو 
الحسن الواحدي النيسابوري (ت: 468) 2 تفسيره 
«الوسيط 4 تفسير القرآن» (313/1): فوالمراذ 
بالصلح: الإسلام؛ لآن الإسلام صلح» ألا ترى أن 
القتال من أهله موضوع (أي متروك)ء وأنهم أهل 


اعتقاد واحد ويد واحدة 


فسمي الإسلام صلحا لما ذكرنا؛ اه. 

تاسعًا: أن أمر المؤمنين بالدخول 2 الإسلام 
لا يعد إشكالا”' وليس من تحصيل الحاصل!227 
بحجة أن الإيمان هو الإسلام أو أن الإيمان 
أكمل من الإسلام؛ لأنه إذا قلنا: إن الإيمان هو 
الإسلام فهو أمر بالاستمرار عليه وعدم الإخلال 
بشيء منه» وهو مثل قوله تعالى: «كََما الزن 
امنا ایشیا يأل ولیہ الكتب الى تر ل 
رولو € اة :1136ء وقوله تعالى : الاجا ای ای 
۷ :1]: والقاعدة 4 التفسير أن «ما أمر اللّه به 
كتابه !ما أن يوجه إلى من لم يدخل فيه: 
فهذا أمر له بالدخول فيه؛ وإما أن يوجه لمن دخل 
فيه؛ فهذا أمره به ليصحح ما وُجد عنده منہ؛ 
ويسعى ‏ تکمیل ما لم يوجد منہا؟ء 
والخطاب الموجه للمؤمنين بالدخول بي الإيمان 


(19) ذكر الرازي بك اتفسیرہا ثمانية أجوبة لدفع هذا الإشكال 
ولا يخلويعضها من نظر؛ فارجع إليه 5(2 /206) وما بعدها 

(20) «القواعد الحسان» لعيد الرحمن بن سعدي (ص120) 

(21) «القواعد الحسان) لعبد الرحمن بن سعدي (ص119): 


واقواعد التفسير؛ لعثمان السبت (500/2). 


من قبيل الثانيء فتنبه. 

وقد قال صاحب «التحرير والتنوير» مجلَیًا 
هذه القاعدة (277/2): «فإن الخطاب ب 8 مُا 
لدت ١اا‏ 4 وأمر المؤمنين بالدخول به الإسلام 
يؤول بأنه أمر بزيادة التمكن منه والتغلغل فيه؛ 
لأنه يقال: دخل الإيمان 4 قلبه إذا استقر وتمكن؛ 
قال تعالی: 0ئ 


وقال النابغة: 


أبى غفلتي أني إذا ما ذكرته 
تحرك داء في فؤادي داخل 

وهذا هو الظاهرء فيراد بالأمر ب4 «ادخلوا» 
الدوام على ذلك». 

وأما إذا قلنا: إن الإيمان أكمل من الإسلام 
لقوله تعالى : ٤الت‏ آلأعراب امتا فل لم شا ولك 
لزا امتا وکنا تل یکن فى موی 4 یقرب : 114 
فكيف يؤمر الأكمل بالانضمام إلى ما هو دونه؟! 

فالجواب: إن الأمر بالدخول ب الإسلام 
مقیّد بقوله «كافة» وللمفسرین فيها قولان: 

الأوّل: أنّ «كافة؛ حال من السلم» أي ادخلوا 
ے الإاسلام بجمیع شرائعه ولا تترکوا منه شيثا. 


نّ «كافة» حال من الواو سے قوله 
«ادخلوا» فيكون المعنى ادخلوا أنتم جميعا سے 
الإسلام ولا يتخلف منكم أحد. 

والراجح القول الأوّل: قاله الشيخ ابن عثيمين 
عن تشر اليه مو سور البهزه 46733 وعلل ذف 


ب «لأنّنا لو قلنا بالمعنى الثّاني: ادخلوا جميعا 2 
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السلم صار معنى ذلك أن بعض المؤمنين لم 
يدخل 4 الإسلام»وحينئذ فلا يصح أن يوجه 
إليه الثداء بوصف الإيمان» فالعنی الأول هو 
الصواب أن «كافة» حال من السلم يعني ادخلوا 
4 الإسلام كله» أي نفنوا أحكام الإسلام 
جميعا ولا تدعوا شيئا من شعائره ولا تفرّطوا 2 
شيء منهاء وهذا مقتضى الإيمان» فان مقتضى 
الإيمان أن يقوم الإنسان بجميع شرائع الإسلام». 


أن ما ذكره كثير من المفسرين 
سبب نزول الآية . وأنّها نزلت بے قوم من 
اليهود أرادوا أن يبقوا على بعض دينهم كتعظيم 
يوم السبت والقيام بالتوراة ليلا فنهوا عن 
ذلك . يساعد على بيان المراد من السلم وأنه 
الإسلام؛ لأنه يصير معنى «ادخلوا» أقيموا شعاثر 
الإسلام ولا تشتغلوا بما عداها واتركوا ما أنتم 
عليه من الدين الذي لم يجئ به الإسلام. 
وذهب بعضهم إلى أن الآية نزلت ‏ أهل 
الكتاب دعوا وأمروا بالدخول ب2 الإسلام» 
وعلى هذا فلا إشكال ب حمل معنى السلم 
على الإسلام؛ ومن قال إنها نزلت ب4 المنافقين 
فيكون خطابهم بلفظ الإيمان على معنى 


(22) لم يثبت من ذلك شيء يعتمد عليه. 

(23) راجع «تفسير ابن جریرہ (599/3: 600)» و«تفسير ابن 
كثير؛(568/1): ودالاستیعاب ٹڈ بيان الأسباب» (148/1). 
(4) «تفسير ابن جریر» (600/3))ء و«تفسير ابن كثيره (570/1): 

و«الدر النٹور؛ (491/2)ء ودالتحریر والتنوير» (277/2) وما بعدها. 


(25) راجع «تفسير ابن جريره (600/3) 


أظهروا الإيمان وإن كانوا على غير حقيقته› 
فأمرهم بالدخول # السلم الذي هو الإسلام أو 
الإيمان على الحقيقة لا اعتراض عليه29, 


# # بے 


فهذه عشرة أوجه ذكرت ے بيان معنى 
«السلم» الوارد بج آية البقرة» وآنه الإسلام 
بجميع شرائعه؛ وترجيحه على المعنى الآخر 
الذي هو الصلح والمسالمة؛ انتّزعت من كتب 
أهل العلم بالتأويل وخاصة من اعتنى منهم بجمع 
الأقوال وتحريرها والترجيح بينها وبذكر الأدلة 
كابن جرير وابن كثير وابن تيمية والطاهر ابن 
عاشور والسعدي . رحم الله الجميع ونشعنا بعلمهم .. 

وصلى الله وسلم على نبيّه الأمين ومن 
هداه إلى يوم الدّين. 


(26) نفى صاحب «التحر 


والتنوير؛ أن يكون الخطاب موجها 


للمنافقین؛ لأنه على قوله: إن النداء ب «يا أيها الذين آمنوا» 
صار گاللقب لمن اتبع الدين حقاء ولأن الظاهر على هذا 
أن یثیت للمنافقین وصف الإسلام ويطلب منهم الإيمان 
دون العكس بدليل قوله تعالى: «لي لريب مام كل لم 
وی لومنا ۷؛ وهذا تنبيه یڈ محله. 
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قراءة تربويّة ب حديث 


دمَنْ حح هدا البَيْتَ فلم يرفث ولم يُفسق...» 


من حم متا الت فلح ترقت" وم بف 
م ولدكة ةنم 
8 ھ ه 
1۔ يبيّن هذا الحديث العظيم طبيعة الثّربية 


للأمّة: وأنّها لا تقوم على التّعليم فحسب» 


ولگٹھا تستند كذلك إلى مبدا التّوجيه والمتابعة؛ 
يقتصر على تعليم الثّاس 


حيث إن التَبِيَ له لم ية 


(1) الرفث قيل: هو الجماع؛ 
به النّساء؛ وقیل؛ كل ما يريده الرّجل من المرأة. 

(2) الفسق هو الخروج عن الملّاعة بترك ما آمر الله تعالى أو 
بالمعصية أو يالبدعة 

7 رچخ کا زس کن 1 
مسائل منها: ها لم ڪر جع لیب اها الكبئرة 
وهل اللكشر للڈنوب هو حجّة الإسلام 
فيه حج الثيايةة وهل العمرة داخلة 
الحديث عند مسلم بلفظ «من تی | 
داخل ب الشتّرط تبعًا للآية: ر وا رک ا 


لاك 
ف ألم ©4؟ وغيرها من السثئل: وکل هذه ليس محل 
بحٹھا الآن؛ فلتراجع ب مواضعها 

(4) متمق عليه: البخاري (1723): والأفظ له؛ ومسلم (1350). 


مناسك الحج قولاً وفعلا بل أرشدهم إلى ما 
يحقق الكمال فيه: ووجُههم إلى ما تتحثق به 
تزكية نفوسھم؛ من خلال بيان ما قد يعتري 
المسلم من إغراءات أو إكراهات أثناء أدائه فرائض 
دينه» فنبّه إلى خطورتهما ووجّه بطريقة تربويّة 
غير مباشرة سبيل تجاوزهماء لذا على من يتولّى 
مسؤوليّة تعليم أبناء الأمّة ألا يكتفي بتلقين 
العلوم وتفهيم مسائلها وهو عْمْل عن توجيه الأمّة 
وتأديبهاء فملامسة القلوب وتغذية الروح وظيفة 
نبو مقصودة: جس نہ 

نایا کہم َك 727 دہ ریرج وب مہ التب 1 E‏ 
سرت تثظاة )» وقد أنكر 
الفقياء الین كان 
يُعنون بتدريس الفقه حيث يقتصرون على إيراد 
المسائل وشرحها دون الاهتمام بتهذيب النُفوس 
وتزكيتها؛ مما عاد سليًا على بعض طلبة العلم 
الّذين أوتوا ذكاءًٌ ولم يؤتوا زكاءً؛ وَلَمًا لاحظ 


ذلك تنه أرشد ابنيه فكتب لبما كتابًا أسماه 
الصالحين وستن 


مقصده من تأليفه 4 مقدّمته حيث قال: ديا 


تن العابدين» بین فيه 
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بني وفقكما الله فَإني لَمّا رأيت الوعظ من 
أدوية القلوب وآداب التُفوس. 
لکما كتابًا من هذا النّوع يكون فيه تنبيه 


+.. رایت ان اجمع 


باخلاق مَنْ سلف من العلماء...,29 
2 قوله 4#: لم يرث ولم يق بصيغة لم 


ہے بے 


الثّافية بينما ب الآية وعدم قال تعالى: شمن وض 


4 

یوک کل 6 رم ولا شو ولا کال فى الحج 
یا الا ورد التي بحرف الا؛ التّافية للجنس 
الذي یُراد منه التّهي ابتداء؛ أي من أراد الحجّ 
ابتداءً يلزمه اجتناب هذه الأمور» و2 الحديث 
ورد ب:لم؛ الثّافية لِمَا مضى من الزّمان؛ أي من 
حم فلم يقع منه هذه الأمور بي حجه كوضِنَ بمحو 
ذنوبه» فالآية دلّت على ما ينبغي أن ينتبه له الحاجُ 
ويجتنبه ابتداءً» وأما الحديث فدلٌ على ما ينبغي أن 


يستحضره الحاج أثناء حجّه لينتهي إلى محو ذنوبه» 


فالأوّل تعلق بالامتثال » والتاني تشوف للجزاء؛ ويك 
التّصنّين بيانٌ لطریقة الشّربية الإسلاميّة القائمة على 


اسطحاب المتسود أو الغاية للأمر والتّهي أثناء مباشرة 
الفعل؛ أي فمن حجّ فلیکن مقصودہ امتثال أمر الله 
تعالى والشَقَرٌب إليه رجاءً ثوابه ومحو ذنوبه لتزکو 
نفسه فينال رضا ربّه؛ وهذا يقتضي أن یتدزّب 
المسلم على ربط العمل بالقصد حتّى ییسّر الله 
له الفعل ويعينه عليه ويجد حلاوته؛: قال تعالى: 


(ت>کر کرت سد رقع (© سی ؤت 


(5) الباجي: «سنن العابدین وسٹن الصّالحين» (ص45). 


: ذو القعدة/ذو ا 
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تی 4 الك ] وهذا ما نجدہ ب كتب الحديث 
حیث يبدأ الصنّف بآحاديث الترغیب والتّرهيب 
قبل البداءة بأحاديث الأحكام النّمس لِمّا 
یستقبل من آمر أو نهي حبًا ورجاءً وخوفا. 


4.3 الحديث سبق تربوي عظيم؛ إذ لَمّا كان 


النّاس متفاوتين 2 أعمارهم وأجناسهم ومراتبهم 
وطبائعهم وتقواهم» وكان اجتماعهم 4 المكان 
الواحد والرّمان المحدّد لأداء عبادات جماعيّة ينتج 


عنه تباين واختلاف واحتكاك قد يفضي إلى محرّم 
شبهة أرشد الي نه إلى ما 
يكمل تلك العبادات» ونبّه إلى ما يفسدها. 
وجماع ذلك راجع إلى ملازمة التّموى وعدم 
الاستجابة إلى داعي التّْس الشهوانية أو الغضبيّة 
أو غيرهما؛ لأنٌ القام مقام وقوف بين يدي الله 


ا باعثه شهوة أو ث 


تعالى وتجرد إليه سبحانه» فلا ينبغي أن يقطعه 
ہما هو من دواعي الأفس وشهواتها ونزغات 
الشياطين ووسوستهاء ففي صلاة الجماعة قد 
واد انرم زافخة كروهة امن خن آز یتاء 
بتخطّي رقبته» انحو لف هه الشرع الحكيم 
إلى التّحلم ب ذلك وتجاوزه» والجماعة ال 


يحضرها الرّجال والنساء ربّما تدعوه النّمفس 
لتملّي وجوه النّساء أو التُظر إليهنٌ أو مخاطبتهنٌ 
لقربهن منه» فنبَّهه الشتّرع إلى مراقبة الله بج 


ذلك: كما 2 قوله تعالى : وقد كلمت ليمي 


مدخ وقد م للتکتيزنَ (4)8 0ئ وسببه 


كما قال ابن عباس وه © : إِلّه كانت امرأة 


(6) رواہ أحمد في «مسنده» (305/1)ء وضعٌّفه الأرنؤوط في = 


جة 1430 ه الموافق ل نوفمبر /ديسمبر 2009م 


حسناء تصلّي خلف رسول الله 8ء قال: فكان 
بعض القوم يستقدم ‏ الصف الأول لثلاً يراهاء 
ويستأخر بعضهم حى يكون 4 الصف المؤخّرء 
فإذا ركع نظر من تحت إبطيه» فأنزل الله ےچ 
شأنها الآية السّابقةء فمن اشتغل بزقية النساء 
عن عبادة الله الذي قام لمناجاته لم يحقق مرتبة 
الإحسان ولم يكن خاشعا للّه تعالى» ومن صام 
رمضان لکن ألم الجوع وشدّة العطش اضطرًاه 
إلى أن يتناساهما بالحديث ب2 أعراض الثّاس 


= تحقيقه له (5/5): وذلك لضعف عمرو بن مالك عنده» 
كما لي اتفسیرد» 


و كم عليه بالڈ - ارة تبعًا لابن كثير 
(532/4): وصحُحہ ابن حبّان 2 صحیحہ: (401): 
والحاكم ب «مستدركه» (353/2)؛ وقال: «صحيح الإسناد 
ولم يخرّجاه ووافقه الذهبي» والألباني لا «السلسلة 


الصُحیحة؛ (2472): وتعتب ابن كثير على تضعيفه: 


وقال الطبري ب «تفسيره» (94/7) عند هذه الآية: «وآولى 


علمنا الستآخرين وت ھی چم 
حادث منكم ممن لم يحدث بعد» لدلالة ما قبله من الکلام؛ 
وهو قوله: ( تا لخن وشت ررر 445 0ظ وما 
بعده وهو قوله: ا م : 25) على أن ذلك 
كذلك؛ إذ كان بين هذين الخبرين: ولم يجر قبل ذلك 
من الكلام ما يدل على خلافه: ولا جاء بعد: وجائز أن 
تكون نزلت ب شأن المستقدمين بك الصف لشان النّساء 
والستأخرين فيه لذلك؛ ثم بكون الله 0# عم بالمعنى المراد منه 
جميع الخلق؛ فقال. جل ثناؤه. لہم: قد علمنا ما مضى من الخلق 
وأحصيناهم: وما ڪانوا يعملون؛ ومن هو حي منكم: 
ومن هو حادث بعدكم أيها الثاس؛ وأعمال جميعكم 
خیرما وشَرّقا أحصينا جميع ذلك ونحن نحشر جميعهم» 

كلا باعمالهہ إن خيرًا فخيّرا وان شرا فشراء 

فيكون ذلك تهديدً! ووعيدًا للمستآخرين بی الصفوف 
لشان التساء ولكلّ من تعدى حدٗ الله وعمل بغيرما أذن 
له به؛ ووعدا لمن تقدُم ب الصفوف لسبب النّساءء وسارع 
إن محيّة الله ورضوانه 2 آفغالة كلّهاء. 


السنة الٹا 


كت 
وقول الزُور أو السّباب والمخاصمة؛ فَإنّه لم يصمه 
إيمانًا واحتسابًاء وكذلك احتكاك الثّاس بعضهم 
ببعض © الح عند الطّواف أو عند الرّمي أو يذ 
المسير إلى مزدلفة أو غير ذلك وما ينتج عنه من 
تدافع قد يغري الإنسان بالفحش أو الفسق أو 
الخصام» يوشك ذلك ألا يكون حجه مبرورًا إلا 
إذا حشّق بج كل ما سبق التّقوى ولازم العروة 
الوثقى» جعلنا الله من جمله بستره وعامله بلطفه 
وكرمه وعفوه» ومن يتّقِيه بي سره وعلنه. 
 .4‏ الحدیث بيان لصفة المربّي الأعظم . 
صلوات الله عليه وسلّم . وما كان عليه من 
نصح وحب ورحمة بأمّته حيث لم يكتف بإقامة 
الحجّة عليهم وتبليغهم أحكام دینھم؛ بل زاد 
إلى ذلك حرصه على إيصال الخير لہم؛ ورغبته 
4 أن تنال أمّته أسنى المقامات وعلوً المنازل بما 


يكون معه محو الدُنوب ورفعة الدّرجات: وكان 
4# وهو الربّي الرّحيم بأمّته يتبع البيان بالإحسان 
كما فعل مع الفضل بن عباس انه حينما كان 
رديفه 4 الحجّ حيث وقاه شر الفتن التي تضعف 
إيمان المرء وتؤگر یۓ الحجّ ج الیرور: فعن + عبد الله 


وَجِعْلَ الا ال ير يَصْرِفٌ 
جمة الفَضلٍ إلى الق الآخر؛ هَقَانَتْ ایق 
ا ية الله عَلَى عِبَادهِ ب الحَجّ أَدْرَكَتْ 
أبي شَیْخًا كبيرا لا ُت عَلَى الرَاحِلَةء أفاحج 
عَنْهُة قَالَ:َنْعَمٍء وَدَلِكَ ب حَجَة الودّاع' ٦‏ 


(7) متٌفق عليه: البخاري (1513)؛ ومسلم (1334). 
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5 فيه أن من مقاصد العبادة تربية المسلم 
على تقوية الإرادة نحو الطّاعة وأنَّ الذي يخالط 
الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط 
النّاس ولا يصبر على أذاهم؛ لألّه لا محالة معرّض 
لملاقاتهم أثناء أداء شعائره إن 2 الصّلاة وإن ج 
الحج أو بے غیرھماء ومن لم يكن قد تدرب على 
ذف صوص عسارحه تكن واللقضان آوالحرزتان: 
حا ا ووس وس تن 
تحر الخَْرَ يُعْطَهُ وَمَنْ يق الشرُ يوق كما أن 
«مَنْ يَتَصَبّرَ يُصَبْرهُ الله تقال والسّبیل إلى 
ارب على ذلك اختيار الرفقة الصّالحة من أهل 
العلم والفضل ليكونوا عونا على الطّاعة وملازمة 
التّنوى: لبذا اختار الستّحابة لہ أن یاتوا إلى المدينة 
لیرافقوا التَبِيّ 4# ومن معه إلى الحجٌ حتّى يكونوا 
أقرب إلى البدي وزكاء النفس: ومن أعجب ما 
قرأت ‏ تزكية اللّفس وتدريبها على معالي الأمور 
4 الحجّ قصّة عبد الله بن المبارك مع تلامذته 
وإخوانه وأهل بلدته» فقد كان عبد الله بن المبارك 
حريصًا على مصاحبة هؤلاء إلى الحج ليسخو عليهم 
بعلمه وماله رغبة ب نيل ما عند الله من ثواب» 
تہ : كان ابن المبارك إذا كان وقت 


قال الذّهبیُ 
الحجٌ اجتمع إليه إخوانه من أهل مروء فيقولون: 
نصحبك» فيقول: هاتوا نفقاتکمء فيأخذ نفقاتهم 
فيجعلها ب صندوق ويقفل عليهاء ثم يڪتري لبم 
ويخرجهم من مرو إلى بغدادء فلا يزال ينفق عليهم 


(8) الطبراني ‏ «الأوسحل» (2663) وغيره» وصحّحه الألباني يذ 
«السلسلة الصّحيحة» (342) 
(9) «صحيح البخاري» (1469) 


١‏ من مشكاة السنة ے 


ويطعمهم أطيب الطّعام وأطيب الحلوى؛ ثمٌ يخرجهم 
من بغداد بأحسن زي وأكمل مروءةء حئی يصلوا 
إلى مدينة الرسول 4# فیقول لكل واحد: ما أمرك 
عيالك أن تشتر: ي لبم من الدینة من رفها؟ فیقول: 
کنا وكذاء ثم يخرجهم إلى مكة؛ فإذا قضوا 
حجهم: قال لكل واحد منهم: ما أمرك عيالك أن 
تشتري لبم من متاع مكة؟ فيقول: كذا وكذا 
فيشتري لہم؛ ثم يخرجهم من مك فلا يزال ينفق 
عليهم إلى أن يصيروا إلى مروء فيجصص بيوتهم 
وابوابھمء فإذا كان بعد ثلاثة ثة ایام عمل لهم وليمة 
وكساهم: فإذا أكلوا وسروا دعا بالصندوق ففتحه 
ودفع إلى كل رجل منهم صرته؛ عليها اسمه؛”'' 
رحمه الله وأجزل له المثوبة وأكرم به من فتيه بسير. 

6 4 الحديث لفتة حكيمة لمبدأ الجزاء من 
جنس العمل؛ وذلك أنَّ الحاج إذا كان ب حجّه مثل 
الملّفل ‏ دعته ورقته ولينه وتسامحه وابتعاده عن 
الفحش واتباع البوى کافاہ الله تعالى بأن جعله نقيًا 
من عقابيل الُنوب: کالطّفل الذي لم يجر عليه 
لم التُكليف ولم يخدش بياضّه سواد المعاصي. 

7 وهذه المقابلة هي فضل من اللّه تعالى على 
عبدہ الذي عظّم الشتّعيرة؛ فأعظم الله له أجره» 
وعلى قدر البلاء يكون الجزاء» فان الله تعالى 
يقول لك: یا عبدي! إِني جمعتك مع أناس يذ صعيد 
واحد جاءوا من كل أطراف الدُنیا على اختلاف 
مشاربهم وقواهم فيهم المسامح والغضوب والحليم 


(10) سیر أعلام الثبلاء» (385/8: 386). 
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والحادٌ والجميل والدَّميم والرّجل والمرأة والشْتّابٌ 
والشَایٔةء فلا تار ل فضلي إلا إذا كنت معهم مثل 
الحلّفل مع الكبير تقديرًا وتوهيراء ولا تطلب أكثر 
من حاجتك ولا تعنف فيها ولا تزد عليها: تمامًا 
كما الطفل يشبع حاجته ثمّ يركن إلى نفسه: 
وهذا مسلك تربويٌّ ب4 تحفيز الفرد على امتثال 
الطاعة والفرح بالجائزة» وله نظائر كثيرة 4 
الشرع تقرّر هذا الأصل: ان الإحسان جزاؤه 
الإحسان»؛ ومثال ذلك: مجازاة الله لحامل الحديث 


ومبلفه بالتضارۃ 4 الدنيا والآخرة كما 
4#: ضر الله ارا سم ما حبيكاء طَحِفَظَهُ حى 
فة عير فرب حَامِل فق إلى مَنْ هو أَطْقَهُ منةء 
وَرْبّ حَامل فق لَیْسَ بققی و" ؛ لأنّه. كما قال علي 
: اجند بحفظه ونقله طراوة الدّين فجازاء 
4 دعاثه ہما يناسب عمله... ولأئه سعى یڈ نضارة 
العلم وتجديد السسلّة فجازاه بالاُعاء ہما يناسب حال" . 


التاري کنل 


8. فيه فرق بين الکبْت الصاحب للآلم وبين 
التّحكم ب الننس لأجل رضا الله تعالى؛ وما 
5 5 الطاعة وحلاوة الإيمانء فَالكَبْت 
مرض نفسي على المسلم تفاديه؛ وأمًا التّحكم 
النّفس وضبطها وتزكيتها فمطلوب شرعًاء 
والفرق بينهما أنَّ الذي عنده كبت متى انحلت 
عقدته وأتيح له المجال لإشباع لدّته انطلق بلا 


(11) حديث متواتر: انظر تخريجه بل كتاب: «دراسة حديث 
نضّر الله امرءا سمع مقالتي دراية ورواية» لشيخنا عبد 
المحسن العبّاذ حفظله الله 

(12) اللاً علي القاري: ١مرقاة‏ الفایح شرح مشكاة الصابيح» 


(188/1) ومايعدها 


رقب ولا حسيبء وشا الختابط النفسة امتدالاً 
لأمر الله ورضا بحكمه: فإلّه يفعل ذلك حبًا یچ 
وخوهًا من عقابه» لذلك يون 


ربه وطمعًا 


نفسه على الاستسلام لحكم الله تعالى عن رضا 


به ويقين بوعده وجميل حكعته» فلا يتعدّى حدود 


الله ولو فُرشت له الحشایا۔ 
9 فيه بيان منهج الإسلام ب4 الّربية والتُوجيه 


بالشرُج حيث تدرّج الشرع بے تزكية النّمس من 
الستّهل إلى الأصعب» فمن كان ب4 مناجاة ربّه 
وذكره سبحانه ضعف عنده داعي البوى؛ فسهل 
عليه اجتنابه؛ کمن صام بے رمضان عن المباح 
والحرام» فيسهل عليه بعد ذلك الصيام والابتعاد 
عن الحرام ب4 غير رمضان» ومن ألجم نفسه عن 
الخصام والجدال والرّفث وهو متلبّس بالطّاعة: 
سهل عليه بعد ذلك اجتناب المحرّمات» سپ 
على جميل الأخلاق وكريم السّنات؛ ومن لم يتدر 

على ذلك أثناء مناجاة الله تعالى كان ما سواه 
أصعب» وكان من الله أبعدء والعياذ بالله: ولبذا 


قال 4: : امن لم غ قول الور والعمل الجهل» 


ل: درب صَائِمٍ فَیْسَ مِنْ صبيامه إلا الجوعٌ؛ ورب 
قائم لَيْسَ لَه من قيامه إلا اسه" . 
وما أحسن قول الشاعر: 
لا يقبل الله إل كل طيّبة 
ما ڪل من حج بيت الله مبرور 
(13) اأصحب اليخاري» (6057). 


(14) «سئن ابن ماجه» (0 169)؛ و«صحيح الجامع» (3488) 
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3 التوحيد الخالص 


0 


اهس وفوائد العلم 221 الہ وصقاتہ 


3 من جود الله ب وكرمه أن انعم على 
العباد من النّعم الظاهرة والباطنة ما يفوق الحصر 
والعد كما قال سبحانه وتعالى : ل وَإِنْتَسُوأيقَمَةٌ 
ایر ا وما ات آل نز ےڈ (2) 4 سھ: 

ومن أعظم هذه النعم على الإطلاق نعمة 
معرفة الله التي هي أشرف العلوم وأزكاها : وذلك 
لتعلقها بأعظم معلوم وهو الله سبحانه» كما 
قال تعالى 4 سورة النعم معددا نعمه على عباده: 
طط مرل الھک الوح رق أمروه عل من بک بن عادو أن 
یرتا آم کرک إل نات( ديع . 

قال سفيان بن عيينة: «ما أنعم الله على عبد 
من العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله 

وقال بعض السلف: «مساكين أهل الدنيا 
خرجوا منها وما ذاقوا أطيب اشيء فيها » قيل: 
وما هوة قال: معرفة اللّه©. 

وقد تعرّف الله سبحانه وتعالی ۔ إلى عباده 
(1) «تحقيق كلمة الإخلاص؛ لابن رجب؛ ضمن «مجموع 


رساثل ابن رجب الحنبلي» (74/3) 
(2) «شرح حديث لبيك اللھم: ۔ المجموع السابق (118/1) 


عبد الحفيظ بوخالفة 

1 اليسانس ب العلوم الشرعية . الجزائر 
بأسمائه الحسنى وصفاته العلی؛ وبيّن لهم منها 
القدر الذي يتوصلون به إلى عبوديّته يون التي 
خلقهم لتحقيقها كما قال 05: « ماقت لقن 
نل إلا یرد ع4۷ رده 1 


وأخفى عليهم من أسمائه وصفاته ما اقتضته 


حكمته كما ے الدعاء المأثور عنه 4 : .أو 
استأكرت به یئ علم القیْب عندك ا 

وكما جاء 2 الحدیث 4 قصة الشّفاعة: 
«فَأَحْمَدَهُ بِمَحَامِدَ لآ أَشْدر عَلَيْهِ الآن©. 

هذا؛ وما انتهك العباد حرمات الله بء 
وما تجرؤوا على عصيانه إلا بسبب جهلهم بربّهم 
وعظمته وقدرته وعدم فقههم لأسماثه وصفاته؛ 
فكل قول وعمل سيء مرجعه إلى الجھل باللّه 
۔ جل جلاله .؛ وڪل قول وعمل طيّب مرجعه إلى 


العلم باللّه جل جلاله. 
(3) صحيح: أخرجه أحمد (73712) وغيره» انظر: «الصحيحة» 


(383/1). 
(4) آخرجه البخاري (7510) ومسلم (193)؛ واللفظ له 
وهو مشهور عند المحدثين ب «حديث الشفاعة»» والضمیر 


بے «عليه» راجع إلى الحمد؛ انظر: «المنهاج شرح مسلم 
ابن الحجاج: للنووي (59/3). 
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م التوحيد الخالص 


وقد أوضح الله يون هذا السبب یۓے كتابه 


.4 عدّة مواضع منه كما قال سبحانه: وما 


ها أله ی ووه إ الاک زی اہ ل تر ين و 
الال : 191ء فبيّن ‏ سبحانه . أن عدم تقديرهم 


لله حقّ قدره هو الذي حملهم على التُحلق بهذه 
الفریة العظيمة التي بطلانها أوضح من الشمس 
یے رابعة النهار. 

قال ابن القيم يتل : «فأخبر أن من نفى عنه 
الإرسال والكلام لم يقدّره حق قدره؛ ولا عرفه 
كما ينبغي». 

وقال . جل جلاله . بعد دعوة المشركين 
للنبي 4# بن يعبد آلبتهم ويعبدوا إلبه: طإ بَلِ ال 
اعد وگن تس ای 2 وما دروا 
لاق 1 فدعوتهم للنبي 4# أن يشرك بربه 
ناتج عن جهلهم بربهم إذ أن أسماء الله وصفاته 
دالة على وحدائيته وبظلان الشرك به كما قال 
تعالى: < و أله ایی لآ له لا حُوَالَكُ آلٹڈوش 
الخ الؤينُ ليبن المَززالمَاژ الڪ 
کرت )4 افا | 
وقال ۔ سبحانه وتعالى .: وما مر كبرو 


نهد ميخ تنگ رل ا ول جرخ رو 
سما تود ب 3 


ہپ ےم 


اح مر 


ہے کی آلو عادر 


(5) «التفسير القيم» لابن القیم؛ جمع محمد الندوي وتحقيق 


حامد الفقي (ص193)/دار الفكر. 


ذكر نتيجة ذلك الظن فقال: 8 وو 


طتشر پیک ا گر تأمببحثم ون کید © ق 
بوا كلاد موی لم وين متممبا کنا هم ون 
الْمعتِبينَ )4 مضت 1 

فهذا جزاء من اعتقد 2 صفة من صفات الله 
أنها ليست على الوجه الأكمل» فكيف بمن نفى 
الصفة من أصلها متشبثا بدعاوى باطلة لا أساس 
لها من الصحة ولا تليق بخالق الأرض والسموات. 

وهذه الآية وأمثالبا من الآيات تدل على أن 
الجهل باللّه وبأسمائه وصفاته راس كل خطیئة؛ 
وعنوان كل خسارة 2 الدنيا والآخرة. 

وأعظم هذه الخطايا جرما على الإطلاق 
خطيئة الشرك بالله الذي هو أعظم الذنوب 
وأكبر الكبائر: وقد وقع واستشرى بے هذه 
الأمة لجهلها بربها. كما قال تعالى 4 قصة 
موسی ما قالوا سی می كما ہم آلبة؛ 
فإنه أرجع سبب قولہم الشنيع لعدم معرفتهم 
بربهم حق المعرفة» فقال ل کی بے تک 
رتاو عق و لاصتا لَه قَالوأيمُوى 
انس لاإ گا کم ھا رکم جهنة ©4 
ال للشلة ]ء وهذا نظير قول الله تعالى : 8 قل أَمَكَيرَ 
او كأشتوق بد تکار )4 اع 

ولا اتخذ قوم موسى العجل إلبا اشتد 
غضبه عليهم» وحصل منه ما أخبر الله بن عنه 
القرآن من إلقاته للألواح وآخذہ برأس أخيه 
ولحیتهء ونبه الله ۔ سبحانه وتعالى ۔ 2 قصته 
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التوحيد الخال ےچ 


على سفاهة قومه» وكيف أنهم اتخذوا عجلا 
جسدا له خوار إلباء ولفت نظرهم إلى أنه لا 
يكلمهم ولا يهديهم سبیلا فكيف يتخذ إلبا5! 
قال تعالی: « واد کے م 
لی: ‏ وأتخد قوم موسئ من بعرو ون حُلِتهِم 

ممْلا جن اواو ديرا أنه لا لمهم رادم 
92 (گا> قد ا 

وتأمّل نكتة لطيفة وهي أن الله تق لما 
يذكر قصة اتخاذهم للعجل إلبا يحذف المفعول 
الثاني للاتخاذ وهو لفظة «إلبا؛ ؛ وهذا مطرد یچ 
القرآن كالآية السابقة» وكقوله سبحانه: وإ 
5ك موئ أربي لله كم اذ الیل من قرو وَأ 
لفرت ))4 الا أي اتخذتموه إلہاء ولم 
يصرح به إلا ب سورة طه ب2 قوله: (قَلْغْرجَ لَهُمْ 
جاج کا تقال دآ کم وک ری يى 
لا“ فة اء وذلك تنبيها منه ۔ سبحانه ۔ إلى 
أنه لا ينبغي التلفظ بأن عجلا مصطنعًا من 
جماد إله © 

ولبذا يبطل الله ##ونّ عبادة المشركين به 
بذكره لأوصاف المعبودات الناقصة من كل 
الوجوه» وبراءتة ۔ سبحانه . من كل الأسماء 
التي سموا بها آلہتھم؛ وذلك كله تنفيرا منها 
واستدلالاً بذلك على عدم استحقاقها للعبادة» 
كقوله تعالى 2 محاجة إبراهيم تج : ل إذْقَالَ 


لَه ألم تبك ما يتمع ولا جير ولا يف عند نیا 


(6) لأضواء البيان» للإمام الشنقیطي (249/2): وتظر منه (63/1) 


(408 ا وقال سبحانه: طوَألیک شیک 
عن دونه ما يتوت من یور © إن تدوز لا 
معو دعا واؤ موا ما أستكابوأ کے ويوم البو 
"0 


وقال سبحانه: ل وَيَمَبُدُوت ٠‏ 


بن شیب اگو تا گا 
سرهم ولا يمهم € 1غ : 118: وقال سبحانه: 
ا تتبث ین شون إل دمل سکب شترا اشر 
اباو گم ما لابا نسلين € للقت : 140. 
وقال عن عيسى وأمه . عليهما السّلاة والسّلام .: 
لما الَْییخ اث مریم إلا رسو َد حَلتْ ین تنو 
اٹل وأ ریک ك6 تلن آل" 
اشر سیک یٹ پچ ىہ الأب ف اشر أل 


1 ED >>> و‎ 


فبیٔن الله ۔ سبحانه وتعالی ۔ أن عیسی وأمه. 
عليهما الصّلاة والسُلام ۔ ممن يحصل منهما الغائط 
والبول؛ وكنى على ذلك بأكل الطعام؟ء فلا 
ينبغي أن يكون إلبا من كان حاله كذلك: 
والآيات بهذا المعنى لا تحصی كثرة. 


تبي لك أمّته من فتنة الدَّجّال ۔ 


ولا حدر ١‏ 


كفانا الله شره ۔ وأخبر 


أن أغرارا ولہازم من 
هذه الأمة يعبدونه ويتبعونه» ذكر فيه صفة 


(7) (النتخب من كنايات الأدياء وإرشادات البلغاء» للجرجائي 
(ص9)/ط الكتب العلمیة 
(8) «أضواء البيان» للشنقيحلي (376/4) 
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کے التوحيد الخالص / 


نقص تبين بطلان من اتخذه إلبا وذكر بعدها 
صفة مدح وكمال للمعبود بحق» قفي «الصحيحين» 
من حديث أنس بن مالك نه قال: قال رسول 
الله :ألا إل أعور 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني كمتة: «إنما 
اقتصر على ذلك مع أن أدلة الحدوث 2 الدجال 
ظاهرة لكون العور أثرًا محسوسًا يدركه العالم 
والعامي ومن لا يهتدي إلى الأدلة العقلیة؛ فإذا 
ادعى الربوبية وهو ناقص الخلقة ‏ والإله يتعالى 
عن النقص ۔ علم أنه كاذب" . 

وقد راعى أهل السنة والجماعة هذا الفهم 
للنصوص عي ردهم على الفرق الإسلامية الزائغة 
يۓ باب الأسماء والصفات التي تجرأ بعضها على 
نفي صفات الله وأسمائهء والبعض الآخر جعلها 
مشابهة لأوصاف المخلوقين الناقصةء حيث 
صرحوا أن «المعطل يعبد عدمّاء والممثّل يعيد 
ا فل سی ران جو7 

وذلك؛ لأنٌ المغطلة ثفت ضفات الله واسماءة 
فصاروا كالعابد للعدم: ومعلوم بآن القلوب 
إنما تحب وتعبد من تعرفه وتشتاق إليه وتلتذ 


بقربه وتطمتن إلى ذكره: وذلك بحسب معرفتها 
بنضفاته». فكيف تصمد. إلى من ليس ذال 


(9) أخرجه البخاري (7131): ومسلم (2933) 

(10) «فتح الباري» لابن حجر (103/13)/طشیبۂ الحمد. 

(11) «مجموع فتاوى ابن تيمية» (309/5) و(257/8) 
و(43/12)/طبعة البازء و«الكافية» لابن قيم الجوزية 
(ص43)ء ودقعلف الثمر» محمد حسن صديق خان 
(ص63)ء و«الأعشى» هو سيء البصر كما ذ «القاموس 
الحیطہ (364/1) 


العالم ولا خارجه» وكيف تآله من لا يسمع 
كلامها ولا يرى مكانها 

والممئكة مثلت سنات الله بسنات خلته الناقسة» 
فصاروا كالعابدين للصنم وأبطلوا بذلك أعظم 
مقصد خلقت له الخليقة؛ إذ كيف يعبد المرء 
من يماثله ۓے صفاته'. 


)12( 


قال الإمام ابن القيم ات 4 التُونيّة المشهورة 


بے رده على جهم وأشياعه": 


والله عاب المشركين بأنهم 
عبدوا الحجارة رضى 
ونعى عليهم كونها ليست بخا 
لقة وليست ذات نطق بيان 
فآبان أن العقل والتكليم من 
أوثانهم لا شك مفقودان 
فإذا هما فقدا فما مسلوبها 
بإلهحقوهوذو بطلان 
والله فهو إله حق دائما 
أفعنه ذا الوصفان مسلوبان 


الشيطان 


© هذا؛ وتتجلى فوائد وأهمية العلم بأسماء الله 
وصفاته . زيادة على ما ذكر. ف النقاط التالية: 

© أن العناية بهذا العلم سبب من أعظم 
أسباب دخول الجنان ونيل رضا الرحمن ۔ سبحانه 


(12) «مدارج السالكين؟ لابن قيم الجوزية (366/3 . 368). 

(13) اتقریب التدمرية لابن عثيمين/ضمن امجموع فتاويه؛ 
)120/4( 

(14) «الكافية الشافية» لابن قيم الجوزية (ص91)/ط. الشيخ 
علي الحلبي, 
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وتعالى .: ففي «الصحيحين» عن أبي هريرة لته 
عن النبی 4 أنه قال: إن لله عة و 
مائة إلا ادا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الج 

والتّحقيق 09 أن إحصاء هذه الأسماء يشمل 
ثلاثة أمور: 

۔ إحصاء ألفاظها وعددھا۔ 

۔ فهم معانيها ومدلولہا. 

۔ دعاؤہ بها كما قال تعالى : وا لكت4 كلق 
أت ا لے ن شکچ مجرت ما 
كوْايتَمَلُونَ € رجف . 

© التَقوّي على عبادة الله وء فإن لبذا 


العلم تأثيرًا عجيبًا على عبادة المسلم» فكلما 


زادت معرفته بربه ازداد حبه له وخوفه منه» 


فقد روى محمد بن نصر المروزي بسنده إلى 
أحمد ابن عاصم الأنطاكي أنه قال: «من كان 
بالله أعرف كان من الله أخوف»: قال أحمد 
ابن أبي الحوارى: دصدق والله»”'. 

وكان بعض السلف يقول: الا تنظر إلا صغر 
الخطيئة» ولكن انظر إلى من عصيت»'. 


(15) أخرجه اليخاري (2736): ومسلم (2677): وقد روي 
بعدة ألفاظ جمع طرقها أبو نعيم الأصبّهاني ‏ جزء له 
وكذا للحافظ ابن حجر كتاب ١تخريج‏ حديث الأسماء 
الحسنى وهما محلبوعان بتحقيق مشهور بن حسن آل سلمان. 

(6) ابدائع الفوائد» لابن قيم الجوزية (1 /288)/طہ عالم الفوائد. 

(17) اتعظيم قدر الصلاة) للمروزي (786/2): و( الفوائد» لابن القيم 
(ص134)/فائدۃ: 29 .دار السلام. 

(18) ذكره الذهبي عن العالم الرياني بلال بن سعد السكوني 
4 ترجمته (91/5) 


\ التوحيد الخالص :كتوم 


© أن هذا العلم يعرف به الرب . سبحانه ۔ 
ويستدل به على وجوده ومعرفة ذاته» وذلك لأن 
العلم بالشيء إما أن يكون برؤيته أو برؤية مثيله 
آو بؤصفہ 

أما الأول فرؤية الله 2 الدنيا لم تثبت للرسل 
فضلا عن غيرهم كما قال تعالى: 36 كوك » 
ا۸ق : 143]۔ 

سُا الثاني: فالمماثلة منزه عنها ربناء كما قال 
سبحانہ: ای كبو کی وف التتميخ اتير 
2> ا 1 

فلم يبق طريق لمعرفة الله إلا بوصفه وهو ما 
وصف به نفسه سے كتابه ووصفه به رسوله 49 ؛ 
.سا 

© تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله 
وذلك لأن من مقتضى هذه الكلمة تصديق 
النبي 4# فيما أخبر به عن ربه؛: وأعظم ما أخبر 
به هذا الرُسول الكريم أسماءً الله وصفاته: 
غالنبي 4# صادق بے خبره» مصدّق من عند ربه» 
ومصدوق من عند المؤمنين. 

© أن العلم بأسماء الله وصفاته سبب من 
أسباب إجابة الدعاء وإسباغ العطاء» فعن أنس 
عله أنه كان مع رسول الله 4# جالسا ورجل 
يصلي ثم دعا : «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد 
لا إله إلا أنت المنان بدیع السموات والأرضء يا ذا 


الجلال والإكرام: يا حي يا قيوم»: فقال النبي 
٠ )19(‏ مجموع فتاوى أبن تیمیةا (48/10) و(105/17) 
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م التوحيد الخالص 

42 : الَعَدْ دَعَا الله باسْمِه العَظيم الذي إِذَا دُعِيَ 
ب وَإِذا سيل به أعطلّى,0. 

© أن الجهل بالله وأسمائه وصفاته هو سبب 

الردى والبلاك: وهو مَدعاة لسوء الظن بالله 

العظيم كما تقدم 2 قوله سبحانه وتعالى : «وَليكن 

لتاشم أن لله لابقا مر رت ہے 


ويوضحه حديث عبد الله بن مسعود انه قال: 


0 


كنت مستترا بأستار الكعبة: فجاء ثلاثة نفر» 
قرشي وختناه ثقفيان . أو ثقفي وختناه قرشيان ۔ 
كثير شحم بطونهم؛ قليل فقه قلوبهم؛ 
فتكلموا بكلام لم أسمعه» فقال أحدهم: 
أَكُرَوْنَ أن الله يسمع كلامنا هذا؟! فقال الآخر: 
إنا إذا رفعنا أصواتنا سمعه وإذا لم نرفعه لم 


يسمعه» فقال الآخر 
كله» قال: فذكرت ذلك للنبي 4# فأنزل الله 
وما کش نیرو آن ينهد ایک مدخ رلا 
کب الآيات 


سمع منه شيتا سمعه 


صحیح أخرجه أبوداود (1493) والترمذي (3475) واین 
ماجه (3857)ء انظر: (السلسلۂ الصحيحة» (3411) 
و«صحيح أبي داود» (229/5) 


أما حديث: ١اسم‏ الله الذي إذا دعي به جا 


به أعحلى دعوة يونس بن مٹی) فهو حديث ضعیف؛ 
(السلسلۂ الضعيغة) (2775). 


(21) أخرجه أحمد ب «المسند» (32 
(4817): ومسلم (2775)ء والثَّرمِدْي (249 


حسن صحیح 


وعليه؛ فالواجب على المسلم أن يكون حسن 
الظن باللّه ‏ سبحانه وتعالى ؛ ومعرفته . سبحانه 
۔ عون على ذلك؛ كما جاء 4 الحديث أن النبی 


حَدْكُمْ إلا َو يُينَ بالله 


© أن معرفة الأسماء والصفات من أعظم 
وسائل التفقه ‏ الدین وفهم الأحكام الشرعية 
عن الرب ‏ سبحانه .: ولعل هذا هو السر 4 ختم 
الله . سبحانه ۔ لكثير من الأحكام؛ باسم أو 
اسمين من أسمائه . سبحانه وتعالى . التي لہا 
تعلق بما سبق من تلك الأحكام وتأمل ذلك ب 
قوله سبحانه: (ولا سلوا لله عرص يڪم 
أنت تنا وفوا وشن دشا بت الئاس ائ تم 
درد یہن انر ننکیم دلي الم ها 
اریم ازبعة أقه کان قافو 6ا أنه مود يط تھا ورن ملا 
للق ون أله سبع لي اع 

وقد يكتفي الله . سبحانه وتعالى . بذكر 
سا الست صن تر بڈگاحمظاوا 
وجزائهاء لينبه عباده أنهم إذا عرفوا الله بأسمائه 
وصفاته» عرفوا ما يترتب عليها من الأحكام؛ 
مثل قوله تعالى : « هن ر کِو بک رجاتم 
اکٹ 4 انق : 1209ء لم يقل: فلكم من العقوبة 
کنا وڪڏاء بل قل: الما اه ويد سكي © 


(22) أخرجه مسلم (2877) من حديث جابر لنت 
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أي: فإذا عرفتم عزته وهي قهره وغلبته وقوته 
وامتناعه» وعرفتم حكمته أوجب لكم ذلك 
الخوف من البقاء على ذنوبكم وزللكم؛ لأن 
من حكمته معاقبة من يستحق العقوبة» وأنه 
لیس لكم امتناع عليه4ء ولا خروج عن حكمته 
وجزاثه» لكمال قهره وعزته. 

ولبذا يستدل الله سبحانه وتعالى ۔ بأسماثه 
وصفاته على بطلان ما نسب إليه من الأحكام 
والشرائع الباطلةء وأن كماله المقدس يمنع من 


شرعها قال تعالى: 9 ول5 مما هَرمكَة ملوأ ود 
ھا جه وا بك پا پل رک لله ک با الت 
أتعُولُونَ عل أله ما کا كشوت 2ک نثال۵ 1 وقال 
عقیب ما نهى عنه وحرمه من الشرك والظلم 
والفواحش والقول على الله بلا علم: كل زل 
اتسیئ ۶ ادت | 

فأعلمك . أيها السلم ۔ أن ما كان سیئة ب 
نفسه فهو سبحانه . يكرهه؛: وكماله یابی أن 
يجعله شرعا له ودیناء فهو ۔ سبحانه . يدل عباده 
بأسمائه وصفاته على ما يفعله ویأمر به» ويحبه 
ويبغضه؛ ويثيب عليه ويعاقب عليه» ولكن هذه 
الطريقة لا يصل إليها إلا خاصة الخاصة0©, 

فكل ما شرعه الله ڑل من الأحكام 
الشرعية» وكل أفعاله هي مقتضى أسماثه 


وصفاته» فمغفرته ورحمته من مقتضى اسمه 


(23) «القواعد الحسان؛ (ص45) للعلامة السعدي. بتصرف یسیر 
(24) «التفسير القيم» لابن القيم (ص194). 


\ التوحيد الخالص ي 


«الغفور الرحيم»» وعفوه من مقتضى اسمه «العفو؛ 
ولہذا ما قالت عائشة ٣غا‏ للنبي 4# : إن وافقت 
ليلة القدر» ماذا أقول؟ قال: «قُولي: اللهُمٌ نك 

وقد روي أن الأصمعي قال: كنت أقرأ: 
«والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما 
كسبا نكالا من الله واللّه غفور رحیم,! وبجنبي 
أعرابي» فقال: كلام من هذا؟! فقلت: كلام 
اللّهء قال: أعد؟! فأعدت» فقال: ليس هذا 
كلام اللّه! فانتبهت فقرأت «والله عزيز حكيم»› 
فقال: أصبت هذا كلام الله فقلت: أتقرأ 
القرآن؟ قال: لاء فقلت: فمن أين علمت؟! فقال: يا 
هذا! عر فحكم فتطع, فلو غشر ورحم ما قلع . 

© تنزيه الرب ۔ سبحانه . عن النتص والعيب» 
ونفي ممالته بالمخلوقات الناقصة؛ ومعرفة ضلال 
كثير من الفرق ب4 هذا الباب: إذ 
الجهمية نفاة الصفات تمثيل الله 
والمعدومات: ولہذا تفطن السلف لمذهبهم وبينوا 
حقيقته وضلاله حتى تقلد كفر هذه الفرقة 


بالجمادات 


الخبيثة الأئمة والعلماء والحكماء”. 

(25) أخرجه الترمذي (3513) وابن ماجه (3850)» وهو يذ 
«السلسلة الصّحيحة:» للألباني (3337) 

(26) «زاد المسير» لابن الجوزي (2 /354). 

(27) وقد نقل الإمام اللالكائي به (ەشرح اعتقاد أهل السنة؛ 
(7)/طالحمدان) كفر الجهمية عن أكثر من 
خمسماثة محدث» انظر: «الرد على الجهمية» للدارمي/ 
هل البدر: باب الاحتجاج على إكفار الجهمية (ص170): 
و«النقض» له (ص5)/ط. حامد الفقي» و«السنة» للامام = 
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وكيم التوحيد الخالص / 


ومن الطريف © هذا الباب ما رواه ابن 
شاهين 4 كتابه شرح مذاهب آهل السنّة» 
(برقم 34) بسند مسلسل بالأئمة الحفاظ إلى 
إمام أهل البصرة حماد بن زيد ته أله قال: 
«مثل الجهميّة مثل رجل قيل له: ب دارك نخلةة 
قال: نعم» قيل: فلها خوص؟ قال: لاء قيل: فلها 
سعف؟ قال: لاء قيل: فلها كرب؟ قال: لاء قيل: 
فلها جذع» قال: لاء قيل: فلها أصل؟ قال: لاء 
قيل: فلا نخلة سے دارك!!! 


هؤلاء الجهميّة قيل لہم: لكم رب قالوا: 
نعم؛ قيل: يتكلمة قالوا: لاء قيل: فله ید؟ 
قالوا: لاء قيل: فله قدم؟ قالوا: لاء قيل: فله 
إصبع؟ قالوا: لاء قيل: فيرضى ویغضب؟ قالوا : 
لاء قيل: فلا ربّ لکگم!!۱0۔ 


OOO 


فهذه بعض الفوائد التي يجنيها المسلم من 
خلال دراسته لبذا الباب العظيم من أبواب 
أصول الدین؛ وقد ضلت فيه أفهام» وزلت فيه 
أقدام» وخار الله لأهل السنة والجماعة فكانوا 
هم الوسط ب2 هذا الباب وبك غيره» فحري بطالب 


٭ أحمد (ص4)/ط. السلفیة و«الإبانة» لابن بعلة: ياب بيان 
كفر الجهمية الذين أزاغ الله قلوبهم ہما تأولوه من 

متشابه القرآن. 
وقد أشار العلامة ابن القيم بك «النونية» إلى ذلك بقوله: 
ولقد تقلد کفرھم خمسون 

لك عشر من العلماء ٹڈ الیلدان 
واللالكاثي الإمام حكاه عذ 

هم بل حكاه قيله المليراني 


العلم أن يسلك مسلڪهم» وأن يقتدي بھم؛ فهم 
القوم لا يشقى بهم جليسهم. 


وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله 


محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


قال الإمام ابن القيم کہ 


«فْالسيرٌ إلى اللہ من طريق الأسماء والصفات 
شالہ عجب وفتحه عجب؛ صاحبه قد سيقت 
له السعادة وهو مستلق على فراشيه غير بيه 
ولا مدو ولا مشش عن وطنه ولا مشرد 

عن سکیە)۔ 
[«طريق الطجرتين» (ص 334)] 


» © © 


قال شيخ الإسلام ابن تيميه لہ 


اوالقرآن فيه من ذكر أسماء الله وصفايّه 
وانعاله أكثر ما فيه من ذكر الأكل والٹرب 
والتكاح في ا جن والآياتٌ الْضْنة لذكر 
أسماء الله وصفاته اعظمْ قدرًا من آيات 
الماد فاعظمٌ آية في القرآن آيةُ الكرسي 
المتضمّة لذلك». 


[«درء تعارض العقل والتقل» (3/ 61)] 
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وو كسد هج 


ذكر ما ورد عن الإمام مالك يز وبعض علماء المالكيّة بالمغرب 


£ اهسك بالسُنّة وفهم انسلف وٹبڈ التدعة 


المطلب الثاني: 
ذكر ما ورد عن الإمام مالك تله 
وبعض علماء المالكية ب4 نبذ البدعة. 


أمّا فيما یخصُ ما ورد عن الإمام مالك ومن 
اثبع منهجه من أصحابه ومن بعدهم علماء 
المالكيّة ‏ التُحذير من الابتداع ‏ الین 
والاُمْ لأهل الخصومة والرّأي: وضرورة الابتعاد 
عمًا لم يكن عليه السّلف الأوّل من الصّحابة 
وتابعيهم بإحسان فكثير جدًا؛ ومما يدل على 
شدّة اهتمامهم بهذا الأصل العظيم أخذ مالك 
وأصحابه من بعده بس الذّرائع؛ حسما للوسائل 
المفضية للوقوع ‏ الشّرك أو الابتداع» وصار 
العمل بس الترائع من اصول المذهب عند 
المالكيّة. قال الطرطوشي (ت530ه) 


«اعلم أنَّ الحرف الذي يدور عليه هذا المذهب27 
إلّما هو حماية الذّرائع وألاً يزاد 4 الفروض ولا 


(1) أي المذهب المالكي. 


أحمد عيمر 


م ڪڪ 
طالب به مرحلة الدكتوراه ب4 قسم الدعوة بالجامعة الإسلامية بالدینة النبوية 


ےل لان السشة وآلاً مد آیدنا ف التوافل 
المبتدأة أئها سنن مَوقّتةم©, وقال القرطبي 
«التَّمسسّك بسدٌّ الذرائع وحمايتها هو مذهب مالك 


أصحابه» وأحمد بن حنبل 2 رواية عنه: وقد 


0 


ل على هذا الأصل الكتاب والستة» 
وقد كان مالك ناله شديد البعد عن البدع» 
مبغضنًا لباء مجانبًا مواقعهاء منارهًا لأاسحابھاء قال 


ابن وضّاح القرطبي: «وقد كان مالك يكره 
كل بدعةء وإن كانت ف خیرہ!“ء وقال أبو طالب 
المكي: «كان مالك كته ابعد النّاس من مذاهب 
المتكلمين: وأشدهم بغضًا للعراقیٔین؛ وألزمهم 
السثّة السسّالفين من الصّحابة والتًابعين©. 

وقال عنه الشاطبي: «وقد كان من أشدّهم 
اتباعًاء وأبعدهم من الابتداع 9ء وقال الزُهري: «رأيت 


الگا وقوم يتجادلون عنده - فَقام وتفضن رداءه 


(2) كتاب «الحوادث والبدع» للملرطوشي (ص6 6). 
(3) الجامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي (2 /57). 
(4) كتاب فيه ما جاء ب البدع (ص94) 

(5) اترتیب المدارك» (39/2). 


(6) (الاعتصام) (299/1). 
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6 بحوث ودراسات 7 


وقال: إِنّما آنتم جرب»7. 
وبيّن تخت أنَّ الابتداع ‏ الدّین مضادٌ لکمال 
الشریعةء وانتقاصٌ لہا ولمن بلغهاء وأنَّ حال 


5 7 اق ے 0< 61ا سے 5 * مر 
المبتدع یئ إحداثه كالقائل بتقصير النَبِيّ فك ب 


إبلاغ هذا الدّين: قال ابن الماجشون (ت213): 
سَمِعْت مالكا يقول: «من ابتدع ‏ الإسلام بدعة 
يراها حسنة فتد زعم أنَّ محمد ونه خان الرّسالة؛ 
لان الله تعالى يقول: الوم کلت لک يتك » 
الٹاقة :۱3ء فما لم يكن يومئذ دينًا فلا يكون اليوم 
وك لم 
يمت حٌى أتى ببيان جميع ما يحتاج إليه ‏ أمر الدّين 
انيا وهذا ل مانت عليه :من أهل الگا 


دیئاء۹ء قال الشاطبی: «وثبت أنّ ١‏ 


...فالمبتدع إِنّما محصول قوله بلسان حاله أو مقاله: 
ان الشتّريعة لم تتم وإِنَّه بقي منها أشياء يجب أو 
یستحبُ استدراكها؛ لاله لو كان معتقدًا لکمالہا 
وتمامها من كل وجه لم يبتدع؛ ولا استدرك علیھاء 
وقائل هذا ضالٌ عن الصراط المستقيم 9 
والبدعة من أخطر ما يُبتلى به المرء لخ 
دينه؛ لأنَّ العصیة يُرجى لصاحبها التّوبة والإنابة 
إلى الله منهاء أمّا صاحب البدعة فيظن نفسه 
على الطّاعةء ولذا فهو على ملازمتها أحرص؛ إلى 
أن يموت عليها والعياذ باللهء فلأجل هذا كله 


وغيره حدر الإمام مالك تكلته من خطورة الابتداع 


(7) اترتیب المدارك» (39/2) 
(8) (الاعتصام) (62/1). 
(9) المصدر نفسه. 


فقال: «لو أنَّ العبد ارتكب الكبائر كلها بعد أن 
لا يشرك بالله شيئاء ثم نجا من هذه الأهواء؛ 
لرجوت أن يكون ب أعلى جنّات الفردوس؛ لان 
كل كبيرة بين العبد وبين ربّه هو منها على 
رجاءء وكلّ هوی ليس هو منه على رجاء؛ إِنَّما 
يهوي بصاحبه 4 نار جهن(" . 

وكان ينه كثرًا ما ينصح من يأتيه باجتتاب 
ما أحدثه أهل البدع وأصحاب الرَّأي من كلام 
وجدال وخصومة» قال إسحاق بن عيسى (ت224): 
رأيت رجلاً من أهل المغرب جاء مالك بن أنس فقال: 
إِنَّ الأهواء كثرت قينا فجعلت على ننسي إن أنا 
أتيتك أن آخذ بما تأمرني به فوصف له مالك 
شرائع الإسلام؛ الصّلاة: الرّكاة» السنيام: الحج 
ثم قال: «خذ بهذا ولا تخاصم أحدًا". 
نَّ بدعة الكلام باطل 
وانحراف عن جادُة السّبیل؛ خالف بها الخَلّف 
من أهل الكلام ما كان عليه السلف» وخاضوا 
جے الذي توشّف عنه الصّحابة والتًابعونء ذلك لان 
السلف ما أمسكوا عنه إلاً عن علم وبصيرة لا 


عن جهل وغضلةء قال أشهب بن عبد العزيز (ت204): 


كما ائه بین > 


سمعت مالك بن أنس يقول: «إيّاكم والبدع» قيل: 
يا أبا عبد الله ما البدع قال: أهل البدع الّذين 
يتكلمون 30 أسماكة وصقاتة وگاوِمه وعلمه 


وقدرته» لا يسكتون عما سكت عنه الصّحابة 


(10) اترتیب ا 6 )49/2( 


(11) اترتیب المدارك» (47/2). 
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والتّابعون لہم بإحسان»'. 

وقال عبد الرّحمن بن مهدي: «دخلت عند 
اف وعقره وجل ياه عن القوان :. فال ولف 
من أصحاب عمرو بن عبید؛ لعن الله عمرًا فَإنّه 
ابتدع هذه البدع من الكلام؛ ولو كان الكلام 
علمًا لتكلّم فيه الصّحابة والتّابعون كما 
تكلّموا ب الأحكام والشترائع؛ ولكنّه باطل 
یدل على باطل»!03. 

وقال مسعب بن عبد الله الزبيري (ت236ه): 


كان مالك بن أنس يقول: «الكلام ب4 الین 
أكرهه؛ وكان اهل بلدنا يكرهونه وينهون 
عنه؛ نحو الكلام 2 رأي جهم والقدر وكل ما 
أشبه ذلك؛ ولا أحبُ الكلام إلا فيما تحته 
عمل؛ فأمًا الكلام 2 الدّين و2 الله ك 
فالسكوت احبُ إليْ؛ لأئي رأيت أهل بلدنا ينهون 
عن الكلام ب4 الدّين إلا ما تحته عمل09, 

قال ابن عبد البرٌ معلقًا على كلام الإمام: 
«وائّذي قاله مالك يتنه عليه جماعة الفقهاء 
والعلماء قديمًا وحدیئًا من أهل الحديث والفتویء 
الما خالف ذلك أهل البدع ۔ العتزلة وسائر الفرق.» 
وأمًا الجماعة على ما قال مالك تخت إلا أن يضطرٌ 


(12) رواه الصابوني ب «عقيدة السلف أصحاب الحديث؛ 
(ص69)ء وذكره الزواوي ب مناقب الإمام مالك 
(ص147) 


(13) ذكره اليغوي ب شرح السنة» (217/1): والزواو 


«مناقب الإمام مالك (ص147 ۔ 148). 


(14) ١جامع‏ بيان العلم وفضله) لابن عبد البر (938/2). 


أحدٌّ إلى الكلام فلا يسعه السّكوت إذا طمع 
برد الباطل وصرف صاحبه عن مذهبه؛ أو خشي 
ضلال عامّة أو نحو هذا/,7". 

ولأجل ذلك كان من منهجه كل عدم 
الخوض بی كلام أهل البدع؛ والعزوف عن 
مجادلتهم» والبعد عن محادثتھم؛ طلبًا لسلامة 
الدّینء وخوفا من التنقل عن منهج أهل الحق» 
قال اليثم بن جميل (ت:213ه): «قلت لمالك 


ابن أنس: يا أبا عبد الله الرّجل يكون عالما 
أيجادل عنهاة قال: لاء ولكن يخبر 
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إن قبلت منه وإلاً سکت+' 

وقال ابن أبي زيد القيرواني: قیل ۔ أي لمالك .: 
فمن قوي على كلام الزنادقة والإباضية والقدريّة 
وأهل الأهواء أيكلمهمة: قال: «لا؛ وإِنٌ انين خرجوا 
نما عابوا المعاسمي'7'/ وهؤلاء تکلُموا بذ أمر الل" 

وعن معن بن عيسى أن مالك بن أنس انصرف 
يومًا من المسجد وهو متُكئ على يديه؛ فلحقه 


(15) الصدر نفسه. 

(16) «ترتيب المدارك» (39/2): (الجامع) لابن عبد البر (936/2). 

(17) يريد الإمام مالك کنا أن أهل الیدع الأوائل حينما خرجوا 
عن جماعة المسلمين وهم الخوارج؛ إنما تكلموا ب أمور 
هي من المعاصي؛ أنكروها على عثمان وعلي نظ ء 
ولأجل ذلك ناظرهم الصحابة كما وقع لابن عباس نشد 
حين خرج لمناظرتهم قبل موقعة صفين» اما أهل البدع 
الذين خلفوا أولثك هم أهل كلام وجدال؛ خاضوا بد 
المغيبات من صفات الله وما إلى ذلك بما أملت عليهم 
عقولہم القاصرة؛ وجدال مثل هؤلاء شر موصل إلى باطل 
وضلال: عافانا الله من ذلك. 

(18) (الجامع) لابن أبي زيد القيرواني (ص125) 
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رجل يقال له: أبو الجویریةء كان يهم بالإرجاء: 
فقال:يا أبا عبد الله اسمع متّي شيئًا أكلمك به 
فإن غلبتنية 
إن جاء رجل آخر فکلمنا 


وأحاجك وأخبرك برأيي» قال 


إن غلبتك اتبعتني» قال 
فغلبنا؟ قال: نتُبعهء قال مالك تتتته: «يا عبد اللّه! 
بعث الله محمّدًا مث بدين واحد» وأراك تتنظّل من 
دين إلى دين؛: قال عمر بن عبد العزيز: «من جعل 
دينه غرضا للخصومات أكثر الشّقل29. 

وقد تنوّعت مواقف الإمام مالك كناك تجاه 


أهل البدع» فعن معن بن عيسى قال: كان مالك 
يقول: «لا يؤخذ العلم عن أربعة ویؤخذ ممّن 
سوى ذلك»» وذكر من هؤلاء الأربعة: «صاحب 
هوی يدعو إلى هواه: أو قال: مبتدع يدعو إلى 
بدعتہ؛"ء وقال أيضًا: «لا تسلّم على أهل 
الأهواء ولا تجالسهم إلا أن تغلظ عليهم: ولا 
يعاد مریضھم: ولا تُحدَّث عنهم الأحاديث:0©. 
بل ونهى کنا عن إجارة كتب أهل البدع 
كما جاء چ كتاب ابي عبد الله بن خويز 
منداد قوله: قال مالك: «لا تجوز الإجارة یچ 
من كتب أهل الأهواء والبدع والتّنجيم. وذكر 
كتبًا ثمّ قال: ١وكتب‏ أهل الأهواء والبدع عند 


أصحابنا هي كتب أصحاب الكلام من المعتزلة 


(19) رواه الآجري به «الشريعة» (437/1 . 438)ء وابن بحلّة 
الإبانة (508/2) 

(20) انظر: «التمهيد (66/1 . 67)ء «جامع بيان العلم) لابن 
عبد البر (821/2) 


(1) «الجامع» لابن آبي زيد القيرواني (ص125) 
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وغيرهم» وتفسخ الإجارة 4 ذلك» 

وقال ابن خويز منداد بے تأويل قول مالك: 
«لا تجوز شهادة أهل البدع وأهل الأهواء»: «أهل 
الأهواء عند مالك وساثر أصحابنا هم أهل 
الكلام: فكل متكلم فهو من اهل الأهواء 
والبدع» ولا تتبل لهم شهادة ب4 الإسلام» ويهجر ويؤدّب 
على بدعته» فإن تمادى عليها استتيب منها۲. 

+ أمّا ما جاء عن أصحاب مالك وأعلام 
مذهبه فكثير وَمَوْفُور ب هذا الباب؛ ولم يألوا 
جهدًا ۔ رحمهم الله ۔ ب4 الٹّهي عن اتّباع الأهواء 
والبدعء والتُّحذير من مجالسة أصحابها والأخذ 
عنهم» بل قد نقل القراخ (ت684ه) يننه الاتفاق 


على ذلك فقال: «اعلم أنَّ الأصحاب ۔ أي علماء 


. فيما رأيت متّفقون على إنكار البدع 
نص على ذلك ابن أبي زيد وغيره*. 

ولا عجب ب ذلك؛ إذ المغرب العربي قد 
توغلت فيه من الفتن والبدع والأهواء  .‏ حياة 
الإمام مالك وبعد مماته . ما دعا علماء المالكيّة 
للوقوف ضدّ هذه الضّلالات والانحرافات» وكشف 
زيفهاء وهتك سترهاء والتّحذير منها یما تحذير. 

فهذا عبد الله بن فروخ الفارسي (ت171ه) 
الذي كان مَبَاينًا لأهل البدع معاديًا لہم؛ يراسل 
الإمام مالكًا ليخبره بحال بلاد المغرب فيقول: 
«إنَّ بلدنا كثير البدع+ء وأنّه الف لہم كلامًا بے 
222 اجامع بيان العلم رفضله) (942/2 . 943). 


(23) اجامع بيان العلم وفضله) (942/2 . 943) بتصرف. 


(24) «الفروق» (202/4). 
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الرَّدُ عليهم: فكتب إليه مالك: «إِنّك إن ظننت 
ذلك بنفسك خفت أن تزل أو تهلك؛ لا يرد عليهم 
إل من كان ضابطًا عارفًا ہما يقول لبم؛ لیس 
يقدرون أن يعرجوا عليه؛ فَإِنَّ هذا لا بآس به» 
وأمّا غير هذا فإلّي أخاف أن يكلمهم فيخطئ 
فيمضوا على خطته» أو يظفروا منه بشيء فيتعلقوا 
به ويزدادوا تماديًا على ذلك:*ء حرصًا من 
الإمام مالك كته بے ألا يناظر أهل البدع إلا من 
كان ذا علم وفقه ‏ دين الله عارهًا بمساوئ 


مذاهب أهل الباطل» بصيرًا ‏ نقدهم ودحض 
شبههم» فيظهر به الدين ويعلو به الحق. 

وكان البهلول بن راشد (ت183ھ) معروفًا 
بالتُكير على أهل البدع وتركه السنّلام عليهم› 
قال عنه تلميذه سحنون: إِنّما اقتديت 2 ترك 
السّلام على أهل الأهواء والصّلا 
البهلول!): وكان من شدته ۓ الإنكار على 


أهل البدع أن هجر سحنوئًا حين حادث أحد أهل 
البدع؛ قال سحنون تتانه: «ولقد أتيت يومًا إلى 
البهلول فوافاني رجل من أهل الأهواء على بابەء 
وسألني عن الشّيخ» فما رددت عليه جوايّاء 
والشيخ يسمع ذلك» فلمًا دخلت على الشيخ 
سلّمت عليه؛ فلم يرد علي السّلام» وأعرض 
عتّي» فلمًا خرج النّاس من عنده تقدّمت إليه: 
فجثوت على ركبتي بين يديه؛ فقلت له: ما 
خبري وما قصّتي؟ فقال: یسلم عليك رجل من 


(25) ارياض الذ 


(26) اریاض النفوس» (203/1) 


اوس كسد هج 


أهل الأهواء ويسألك عنّي!: فقلت له: والله ما 
رددت عليه جوابّاء قال: فقام لي عند ذلك وقال: 
مرحبًا وأهلاًء وسلّم علي وقال لي: ان هذا الذي 
أمرتك به تعرف به الحقّ من الباطل. 

ومن مواقف هذين الإمامين ۔ رحمهما الله . 
أعني ابن فروخ والبهلول ۔ انّتي حفظها لہما أهل 
التّراجم ب2 التُکیر على أهل البدع» ما حكاه 
عنهما سحنون قائلاً: مات رجل يقال له: الرفَاءء 
وكان من أصحاب البهلول: وكان فاضلاً: 
فحضرہ ابن غانم وابن فروخ والبھلول؛ فأتي بجنازته 
وبجنازة ابن صخر المعتزلي» فصِلْيَ على الرفاء 
ثم قدّم ابن صخر المعتزلي» فقالوا لابن غانم: 
«الجنازة0: فقال: «ڪل حي ميت فقدموا دابّتي»: 
ولم یصلٌ عليهء فقيل لابن فروخ: «الجنازة!0» 
فقال مثل ذلك» وقام ولم یصل عليه: وقيل للبهلول: 
دالجنازۃ۵ء فقال مثل ذلك»29, 

وهذا أسد بن الفرات (ت213ه) مشهور 


بالفضل والدين» عتمت بالسكة: تابد لیدعت 


والذي بلغ من نهيه 
يحدّث بحديث فيه رؤية الله تبارك وتعالى بے 


عن البدع أن كان 
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الآخرة» وسليمان العراقي''' عند آخر المسجد» 


(27) المصدر نفسه (204/1). 

(28) لم أقف على ترجمته. 

(29) «طبقات أبي العرب» (ص34): «رياض النفوس» (186/1) 

(30) هو سليمان بن أبي عصفور حفص الفرّاء المعتزلي» كان 
ممن يقول بخلق القرآن وذا جدل ومناظرة يذ ذلك: رحل 
ودخل يغداد: وله مؤلفات ل الاعتزال ودعوة إليه» توي 
سنة 269ه: انظر ترجمته به «طبقات الخشثي» (ص219): 
«البيان المغرب» (119/1) 
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فتكلم وأنكر» فسمعه فقام إليه وجمع بين 
طوقه ولحيته واستقبله بنعله» فضربه ضربًا 


شديدًا حتّى آدماہاء وكان يقول كت : «ثلاثة لا 


ولأجل هذه المواقف وأمثالبا كتب أسد ابن 
عوسی (ت212). الغرؤف بأسد الميثّة . إلى أسد 
ابن الفرات يشجّعه لما علم من حاله ب4 التَّمِسنّك 
بالسنّة والّھي عن البدعة؛ فقال: 

«اعلم أي ايا نما حملني على الكتاب 
إليك ما ذكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك 


الله من إنصافك الئاس وحسن حالف مما اظہرت 
من السُلّةء وعيبك لأهل البدعة» وكثرة ذكرك 
لہم؛ وطعنك عليهم: فقمعهم الله بك وشدّ بك 
ظهر أهل السُنة وقوّاك عليهم بإظهار عيبهم والطّعن 
عليهم» فاذلّھم الله بذلك وصاروا ببدعتهم 
مستترين» فابشر أي أي بثواب ذلك واعتدٌ به 
من أفضل حسناتك من الصّلاة والصّيام والحجٌ 
والجهاد وأين تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب 
الله وإحياء سنّة رسوله له ...ء وادع إلى السنّة 


حى يكون لك 4 ذلك ألفة وجماعة يقومون 
مقامك إن حدث بك حدث فيكونون أثمّة بعدك 
فيكون لك ثواب ذلك إلى يوم القيامة كما جاء 
الأثر...؛ وإيّاك أن يكون لك من أهل البدع أخ 
أو جليس أو صاحب...» وقد وقعت اللَعنة من 
رسول الله ا على أهل البدع» وأنّ الله لا يقبل 


(31) اریاض النفوس»  264/1(‏ 265) 
(32) ارياض النفوس» (268/1) 


منهم صرفًا ولا عدلاً ولا فريضة ولا تطوعًَاء وكلّما 
ازدادوا اجتهادًا وصومًا وصلاة ازدادوا من الله 
بعداء فارفض مجالسهم وأذلهم وأبعدهم كما أبعدهم 
اللّه وأذلهم رسوله طا وأئمّة الہدی من بعده!0, 

ومنهم سحنون بن سعيد التنوخي (ت240ه) 
يتنه الذي عرف بشدّته على أهل البدع؛ وانّذي ما 
أن تولّی منصب القضاء بالقيروان حتَّى فض حلق 
أهل البدع والأهواء بے مسجد القيروان» وكانوا 
حلقًا للصفرية والإبا والعتزلةء كما أله 
منعهم أن يكونوا أثمّة سے الساجد أو معلمين 
للصّبیان ومؤدّبين لهم وعاقب جماعة منهم خالفوا 
أمره وأطافهم بالقیروان“۔ 


وقام محمد بن سحتون (ت256ه) :يبحمل 
لواء السثّة من بعد والدہء وكان نتن واسع المعرفة؛ 
عانًا بالأثرء خبیرًا بالجدل» قوي الحجّة ب الناظرۃء 
له مؤلّفات عدّة ‏ الردٌ على أهل البدع» وقد 
كان من قبله من العلماء يكتفون بالفتاوى أو 
المواقف الفردیّة ضدّ المخالفين: ذلك ان أهل البدع 
أقبلوا على تدوين آرائهم ونشر كتب منتحلي 
مذاهبهم من أهل الشرق؛ مما دعا علماء المالكيّة 
يۓے عصر محمّد ومن بعده إلى التّأليف والمناظرة» 
لنصرة الحقّ وإبطال الأهواء والبدع» فمن مات 
محمّد بن سحنون تہ كتابان ب «الإمامة»» وله 
كتاب «الإيمان والرّدُ على أهل الشّرك» وكتاب 
«الحجّة على القدرية» وآخر ب4 «الرَّدَ على أهل 


(33) كتاب فيه ما جاء بك البدع لابن وضاح (ص34 . 38). 


(34) اترتیب المدارك» (60/4). 
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اچس كسد هوج 


البدع» و«رسالة فيمن سب التّبيٌ .7" وله 
مناظرات مع بعض المعتزلة°9. 

ومنهم محمّد بن وضنّاح القرطبي (ت287ه): 
الف كتابًا جليلاً ۓے البدعة وما يتعلّق بها ؛ اعتبر 
أقدم مصدر ‏ هذا الباب» وقد بان فيه تمسّكه 
القوي بالسسنّة وآثار السّلف وبغضه للبدع وشدّة 
إنكاره لبا وسمّاه «كتاب فيه ما جاء ب البدع» : 
عرض فيه الأحاديث والآثار الواردة عن السّلف 
4 ذم الابتداع 2 الدين. 

ومنهم حمديس القطّان (ت289ھ)؛ الذي 
گان كتديدًا ا منذاقتب اهل انم مقار 
لأهل البدع؛ لا يسلّم عليهم ولا یصلّي خلفهم ولا 
يحضر جنائزهم ”7. 

ومنهم يحيى بن عمر (ت289ه) وكان 
كثير الإنكار للبدع والمحدثات» وله تآليف 
عدّة ‏ الرّدٌ على أهل البدع؛ منها كتاب به 
ارد على المرجقة69, 

ومنهم محمد بن أحمد الفارسي (ت359ه) 
وكان متمسكا بالسنّة: شديد الإنكار على 
أهل البدع؛ صلبًا ‏ ذلك» وكانت له مواقف 
امتحن فيها لأجل صلابته 4 السثّة. 


(35) ورد ذكر هذه الؤلّفات ب اترتیب المدارك» (204/4)ء 
(الدیباج الذھب) (129/2): واشجرة الثور» (ص70). 

(36) انظر على سبيل المثال: اریاض النفوس» (449/1). 

(37) ترجمته ‏ ارياض النفوس) (488/1)ء اترتیب المدارك» 
(379/4) 

(38) اریاض النفوس) (490/1) 


ومنهم المحدّث الإمام أحمد بن عون الله ابن 
حدير أبي جعفر الأندلسي القرطبي (ت378ه)» 
وكان اة صارمًا ب4 السسنّة: متشددًا على أهل 
البدع» لجا بهذا التّوع. سسبورًا على الأذى فيه 
قال عنه أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن مشرج: 
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گان ابو جعفر أحمد بن عون الله محتسبًا 
على أهل البدع» غليظًا عليهم؛ مذلاً لہم؛ طالبًا 
لمساوئهم» مسارعًا 2 مضارّهم: شديد الوطأة 
عليهم: مشرّدًا لبم إذا تمكن منهم؛ غير مبق 
عليهم» وكان ڪل من كان منهم خائفًا منه 
على نفسه متوقَیًاء لا یداهن أحدًا منهم على 
حال ولا يسالمه» وإن عثر لأحد منهم على منكر 


وشُھد عليه عنده بانحرافٍ عن السنّة نابذه 
وفضحه وأعلن بذكره والبراءة منه؛ وعيّره 
بذكر السوء ب المحافل» وأغرى به حتّى 
يهلكه أو ينزع عن قبيح مذهبه وسوء معتقدہ؛ 
ولم يزل دؤوبًا على هذا جاهدًا فيه ابتغاء وجه 
الله إلى أن لقي الله يك . 

ومنهم الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي 


زيد القيرواني (ت386ھ)ء الذي كان يلقب 
جمالك الصفين» له مولقات علہ نصر هيها 
عقيدة الف كما ۓ مقدّمة كتابه «الرسالة» 
ج الفقه المالكي وفيها يقول: «واتباع السلف 
الصّالح واقتفاء آثارهم» والاستغفار لبمء وترك 
المراء والجدال ب2 الدّین: وترك كل ما أحدثه 


(39) تاريخ العلماء» لابن الفرضي (68/1). 
(40) «تاريخ دمشق) (118/5). 
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الحدثون!'“ء و«كتاب الجامع السُن والآداب 
والمغازي والگاریخ وانّذي عقد فيه بابًا بعنوان: 
«باب ذكر السّن التي خلافها البدع وذكر 
الاقتداء والاتباع وشيء من فضل الصّحابة ومجانبة 
أهل البدع'ء وأورد فيه الأحاديث الدالّة على 
ضرورة التَّمسّك بالسُنّة والابتعاد عن البدعة» 


(42) 


كما أنه أورد آثارًا عديدة عن أثمّة السّلف 2 
النّهي عن البدع وعلم الكلام: وأقوالہم 2 الفرق 
النحرفة کالخوارج؛ وٹ آخر الباب يقول كلك : 
«وكل ما قدّمتا ذكره فهو قول اهل السئة 
وائمّة الاس بے الفقه والحديث على ما بیْنّاہء 


وكله قول لمالك» فمنه منصوص من قوله؛ 
ومنه معلوم من مذهبه»“» ومن كتبه بے الرّدّ 
على البدع والفرق الضانّة كتابه 4 «النّهي عن 
الجدال» و«رسالة © الرَّدٌّ على القدريّة»» 
وكتاب ا الرّدٌ على أبي ميسرة المارق؛ء وآخر 
اب مناقضة رسالة البغدادي العتزلي(۳. 


ومنهم الإمام ابن أبي زمنين (ت399ه)؛ 
العالم القدوة المقتفي لآثار السّلف: له كتاب 
«أصول السّنّةه كما تقدم معناء أبان فيه عن 


عقيدة أهل السُنّة؛ وانّذي نقل منه الأئمّة كشيخ 


(41) «الرسالة» (ص9) 

(42) «الجامع بك السنن والآداب؛ (ص105). 

(43) (الجامع ب السنن والآداب» (ص117). 

(44) انظر: امعالم الإيمان»  )111/3(‏ تحقيق ماضور: (السیر) 
(11/17): «الديباج» (ص223)ء ١هديّة‏ العارفین) (447/1)ء 


امقدُمة الجامع) لابن أبي زيد بقلم أبي الأجفان 


الإسلام ابن تیمیّةء وابن القیٔم کے كتابه 


«اجتماع الجيوش الإسلاميّة» (ص81). 


وقد عقد ابن آبي زمنین 2 كتابه هذا 
بابين ب الرّدٌ على أهل البدع وساق فيهما 
الأحاديث والآثار الواردة 2 ذلك بإسناده إلى 
قائليهاء أمّا الباب الأول فهو: «باب 2 اللي عن 
مجالسة أهل الأهواء»» والتّاني: د استتابة أهل 
الأهواء واختلاف أهل العلم ب4 تكفيرهم»» ومن 
كلامه بے عيب أهل البدع قوله: «ولم يزل أهل 
انط یمین آقل الوم اال ويقوع عق 
مجالستهم ويخوفون فتنتھم؛ ويخبرون بخلاقھم؛ 
ولا يرون ذلك غيبة لہم ولا حلعنًا عليهم 00 

ومن هؤلاء الأعلام الإمام أبو عمر الطلمنكي 
(ت۹29ف)ء أحد أثمّة السسنّة بالاندلس؛ وكان 
:غارفا بآضول الدّيانة على هدى واستقامة: 
معروفًا بشدّته على أهل الأهواء والبدع» وكان 
سینا مجردًا عليهم» قامعًا لہم غيورًا على الشريعة» 
له مصتّمات عدّة ب4 الدب عن السنّة ورد البدع؛ 
فمنها كتاب دالوصول إلى معرفة الأصول“ 
اعتمده گٹی رم علماء اة ونقلوا مت قا كتب 
الاعتقاد كشيخ الإسلام ابن تيمية ب4 «درء تعارض 
العقل والنقل؛''“ء وبك «بيان تلبيس الجهميّة بخ 


(45) انظر: (مجموع الفتاوی) (54/5 . 58) 
(46) اأصول المنثة» (ص293). 

(47) انظر: «الديباج للذھب) (179/1) 
(48) (250/6) 

)38/2( )49( 
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١‏ كسد هوج 


السة سس ؛ ونقل مله ابن اقيم يا كتابه واجتماع 
الجيوش الإسلاميّة على غزو المعطلة والجھمیّة 
و كتابه «الصّواعق المرسلة على الجهميّة 
والمعطلة,52, والذهبي ب كتابه دالعلٰ'ء ومن 
كتب الطللمنكي أيضًا «كتاب ب الرْدٌ على ابن 
مسرة»؛ و«رسالة 4 أصول الدّيانات». 


6 


ومنهم أبو عمرو الدّاني (ت444ھ)ء ١‏ 

كانت له جهود وافرة 2 الرَّدٌ على أهل البدع 

ريغ والضّلالة» من ذلك ما عقده ‏ كتابه 
«الرّسالة الوافية» قائلاً: «فصل ب ذم أهل البدع 
ومذهبهم» سرد فيه الآيات والأحاديث والآثار 
الواردة عن السّلف یيے نبذ البدعة؛ والتّحذير من 
الفرق الضّانّة كالخوارج والمعتزلة والرّافضة 
والجهميّة والمرجثة والقدرية؛ ودعوة السّلف إلى 
عدم مجالستهم والخوض يذ أهوائهم ...؛ وسلك 
المنهج نفسه كنته ب كتابه «السنن الورادة سے 
الفتن وغوائلها والساعة وأث 
اثني عشر أثراء ما بين مرفوع إلى التُبي ص 
وموقوف عن الصّحابةء تحت باب: «ما جاء بے 
ظهور البدع والأهواء المضلة وإحيائها وإماتة 
السن؟ ا فيها الدلالة على نبذ الأهواء 


أشراحلها» حيث أورد 


)28/1()50( 

(1)(ص67. 68) 

(1284/4) )52( 

(53) انظر: مختصر العلو للعلي الففار؛ للذهبي (ص264): 
ياختصار الألباني 

(54) ١الرسالة‏ الوافية» (ص 147‏ 166) 


(55) انظر (611. 626) 


والبدعء ومجيء زمن تظهر فيه البدع كالخوارج 
والقدريّة» وتصير البدع عند الثّاس هي السسئن» 
حتّی إذا ما أنكرها منكر قيل: 
5 5 7پ 5 5 
تنبيها منه على ضرورة لزوم السنة ومجانبة 


اتدےکراماچا: 
ومن جهوده أيضًا نة ما اوردہ الذهبي ذخ 
٭السیر؛ من أرجوزته ‏ ذم البدع وتعيير محدثيها 


أهواءهم؛ 
ویحنروا اتّباع آراٹھم؛ فمن تلك الأبيات قولہ9'': 


من رؤوس الضّلالةء حى یجتنب الئاس 


واطرح الأهواء والمراء 
وكل قول ولد الآراء 
ومن هؤلاء الأعلام المالكيّة الإمام ابن عبد 
البرٌ (ت463ه) يتنه حافظ المغرب وعالهء ذو 
التُسانيف المديدة المليحة كدالتّمهيد» و«الاستذكار» 
و«جامع بيان العلم وفضله»؛ أنكر فيها الكثير 
من البدع والمحدثات سواء ف الاعتقاد أو 
العبادات» ومن كلامه ب4 ذم أهل البدع عمومًا 
ہ من فساد مسلكهم إذ يقول: «أهل 
البدع أجمع أضربوا عن انز ٠‏ وتأولوا الكتاب 
على غير ما بيّنت السنّة فضلُوا واضلواء ونعوذ 
بالله من الخذلان ونسأله التّوفيق والعصمة 


ما بينه 


ويقول أيضًا: «لا خير 4 شيء من مذاهب 


أهل الكلام كلهم وبالله التوفيق»» بل ونقل 


658) 


(56) (السیر) (82/18). 
(57) ١جامع‏ بيان العلم وفضله» (1199/2). 
(58) (الجامع) (944/2) 
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إجماع أهل العلم على ذم أهل الكلام» فقال: 
«أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن 
أهل الكلام أهل بدع وزيغ ولا يعدون عند 
الجميع ب طبقات الفقهاء؛ وَإِنَّما العلماء آهل 
الأثر والتّمقه فيه؛ ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز 
والفهم»» ومن شدّته على آهل البدع أن قال: 
«ولا بس بهجر أهل البدع ومقاطعتهم وترك 
السّلام علیھم؛'''' حتَّى يرجعوا إلى السثّة. 


ومنهم الإمام أبو بكر محمد بن الوليد 
المتّرطوشي (ت530ھ) تنتلنه: له كتاب نفیس 
قیٔم ب إنكار البدع» سمّاه: «كتاب الحوادث 
والبدع» تعرّض من خلاله إلى تتبٔع الحدثات 
الموجودة ل عصرہء وكشف عن وجه مناقضتھا 
للشريعة» وفساد مآخذ أصحابهاء بالڈلیل 
والحجُةء وقد بیٔن غرضه من هذا التّأليف فقال: 
«هذا كتاب اردنا أن نذكر فيه جملاً من بدع 
الأمور ومحدثاتھاء التي لیس لہا أصل خخ 
كتاب» ولا سنّة: ولا إجماع» ولا غيره»» وممًا 


بيه 
سبلها وتعدادهاء وإنّما الذي ينحصر مداركها: 
حيث يقول: «اعلم أنَّ ما حدث 4 سائر بلاد أهل 
الإسلام من هذه المنكرات والبدع لا مطمع 
لأحد ل حصرها؛ لأنّها خطأ وباطل». 


ناله ب مؤلّفه هذا أنَّ البدع لا يمكن حصر 


ومنهم أبو عبد الله القرطبي (ت671ه) 


۾ ممن أنكر بدعًا كثيرة 2 تفسيره القیٔم 


(59) (الجامع) (942/2) 
(0) (الکای ب فروع المالكية» لابن عيد البر (1138/2) 


: ذو القعدة/ ذو | 


«الجامع لأحكام القرآن»: وحدّر من الابتداع 
سے الدّین؛ كما عند تفسيره قوله تعالى: « بوم 
يس ير وكش ودجو 4 الآية الققلك : 106 _ 1107 
افمن بل أو غيّر أو ابتدع يخ دين 
الله ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من 
المطرودين عن الحوض: الْبْتََدِين منه؛ المسودي 
الوجوهء وأشدُهم طردًا وإبغادًا من خالف 
جماعة السلمین وفارق سبیلھم؛ كالخوارج على 
اختلاف فِرَقھا ء والرُوافض على تباین ضلالہاء 
والتزلة على اصناف مواقا فيؤلاء كلهم 
مبدلون ومبتدعون» وكذلك الظلمة المسرفون 2 
الظلم والجور وطمس الحق وقتل أهله وإذلالہم؛ 
والمعلنون بالكبائر المستخفون بالعاصي؛ وجماعة 
أهل الرّيغ والأهواء والبدع» كل يخاف عليهم 
أن يكونوا عنوا بالآية والخبر كما بِيْنَّا ولا 
يخلد ‏ الثّار إلا كافر جاحد ليس ب قلبه 


حيث يقو[ 


مثقال حبَّة خردل من إيمان»؟. 


ويقول ابن الحاج المالكي (ت737ه) ب 
كتابه «المدخل» الذي يعتبر من أجمع ما ألّف 
4 التّنصيص على البدع والمنكرات: 
فيقول ‏ معرض التّحذير من الابتداع: «وليحذر 
۔ أي العالم ۔ أن يغترٌ او يميل إلى بدعة لدليل قام 
عنده على إباحتها من أجل استثناس اللّٹوس 


(61) 2 فتفسیرہہ (168/4) 
(62) إلا أنّ موه كان متلگرًا إلى حدٗ كير بمذاهب الصوفية 


وخزعبلاتهم. التحريرا 
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بالعوائد أو بفتوى مفتٍ قد وهم أو نسي أو جرى 
عليه من الأعذار ما يجري على البشر وهو 
كثير» بل إذا نقل إباحة شيء من هذه الأمور 
عن أحد من العلماء؛ فينبغي للعالم بل يجب عليه 
أن ينظر إلى مأخذ العالم للمسألة» وتجويزه 
إيّاهاء من أين اخترعها وكيفيّة إجازته لہا؛ لأنَّ 
هذا الدّين والحمد للّه محفوظ فلا يمكن لأحد 
أن يقول فيه قولاً ويتركه بغير دليل» ولو فعل 
ذلك أحد لم يقبل منه» وهو مردود عليه؛ إلا أن 
تكون قواعد الشّرع تشهد بصحته فیرجع 
للقواعد وللدّلائل القائمةء ويكون قول هذا 
العالم بيانًا وتفهيمًا وبسطًا للقواعد والدلائل؛ 
وإن اتی على ما يقوله بدليل فينظر سے الدلیل؛ 
فان كان موافقًا قُبل وكان له أجران أجر 
الاجتهاد وأجر الإصابة؛ وإن كان مخالفا لم 
يقبل وكانالة آجر واحد وهو أجر الااجتهاذء 
وذلك راجع إلى نيّته وجده ونظره..». 


وممن له عناية من المالكيّة 4 نصرة السثّة 
والرّدٌ على أهل البدع؛ وتقعيد قواعد ب4 بيان 
مآخذ أهلها» وکشف عوار مناهج منتحلیھاء 
وصارت مؤلّماته عمدة لكل من كتب من بعده 
4 هذا الباب؛ أبو إسحاق الشّاطبي الغرناطي 
(ت790ھ) يتنه » فقد كانت له جهود جبّارة ذخ 
دعوة أهل بلده للأخذ ہما كان عليه السنّلف 
الأوائل وترك ما أحدثه المحدثون واخترعه 
المبتدعون: ولأجل تبيان هذا الأصل العظيم ألف 


(63) 'اللدخل» (162/1. 163). 


١‏ كسد هج 


ئل كتاب «الاعتصام؛ الّذي لم يسبقه أحد بے 
تأليف تتفل على منواله» وقد ذكر نے 
مقدمته ما دفعه لوضع هذا الكتاب فقال: «لم 
أزل أتتبّع البدع التي نبّه عليها رسول الله لك ؛ 
وحدّر منهاء وبیّن أنّها ضلالة وخروج عن 
الجادّة» وأشار العلماء إلى تمييزها والتعریف 
لد اة لعلّي آجتفيها ینا استطظنت 
وأبحث عن السُن التي كادت تطفئ نورها تلك 
المحدثات؛ لعلّي أجلو بالعمل سناهاء وَأَعَدُ يوم 
القيامة شمن احياهاء إا من بدعةاتحدث إلا 
ويموت من اشن ما هو ب مقايلها حسبما جاء 
عن السلف ب4 ذلك...» فرجوت بالتُظر ‏ هذا 
الموضع الانتظام ب سلك من أحيا سئُة وآمات 
بدے 9 


فيه البينة على فساد الابتداع یج الدین؛ ولم 


؛ فجاء كتابه 4 عشرة أبواب أقام 


يترك فيها لمبتدع حجة» ولا لمتأوّل شبهة» فجزاه 
الله خير الجزاء وتجاوز عنه فيما أخطاً فيه 
بعفوه وكرمه. 

ولم تزل جهود علماء المالكيّة بي المغرب 
متواصلة ‏ التّحذير من البدع والأهواء: لاسيما 
بدع الطرقية المتصوفة» وما أحدثؤه من ملقوس 
وعادات ما أنزل الله بها من سلطان: واللّه 


(64) ڈالاعتصام) (24/1: 29). 
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م مسائل متهجنة 


ذجر الحنفهاء عن أكل أحوم العلهاء 


لق گا نظن ان الطمن ے العلماء انراد 
خصلة من عقصال التاقت قن یی اخ ونين 
خبّرهاء فإِذ بنا نُمَاجاً بها تطلع علينا من جديد» 


وتطل بقرنها من بعيد» ولا غرو؛ فإِنّ الأمر كما 
قیل: «لكل قوم وارث). 

ووارث أولئك التّالفين جاهلٌ ب4 زي «فقيه»» 
وإن شثت أبدل أولبا بسين ثم فاء؛ يستقيم لك 
المعنى يا نبيه! 

خَبَرُ ذلك أن هذا «السسّ...؛. عفوًا «الفقيه» . 
وتک ادر جاده هارا أن ينها مخ 
جدید: فبرئ:قلمّه آولکن من الادب8ء بوضار 
يسوْدْ ب كل جريدة سنحت له الفرصة أن يقيء 
فيها ما بلع فكشف عن وجهه ولقناع الحياء 
خلع» فلم يُسعفه قلمّه (ولا قلبّه) إلا بالحطٌ على 
آهل انب عن العلماق: شان العابقين. من 
السّفھاء: وليته تدبّر قولَ الميك الدَيّان: « وَين 
2 تق سک ی کر ست ا کی 
ڈوک الْمُؤْميوت وَالْمُوْمِد نيعي مسبو ققد 
أحْتملوا بھتتا وا میا 402 نا لان ا فكيف 
إذا كان اولثك المؤمنون ممّن ین باهم من 
أولياء اللَه؟! كما قال الإمامان الجليلان أبو 


حنيفة والشّافمي ۔ رحمهما الله .: 


إن لم يكن 


إبراهيم بن حليمة 
امام خطیب۔انجزائر 
العلماءٌ أولياءً الله فليس لله ولي" وج هذا 


يقول الله 


4 الحدیث القدسي: «مَّنْ آَذى ِي 


اء ف ۹ة بال 2 3 
ولیا؛ فقد آذنثهُ بالحربا”؛ ويا ويح من آذنه 
الله بالحرب! 


ثعٌ ياليت هذا المسكينٌ املع على كلمة 


الإمام ابن عساكر التي يُذڪر بها أمثاله.إن 


كان له مُسِكَهُ عقل وأنّى له! إذ يقول 
«اعلم يا أخي! وفنا الله وإيّاك مرضاته؛ وجعلنا 
اته: ان لُحومٌ الغلماء 
۔ رحمة الله عليهم ‏ مسمومةء وعادة الله بے هتك 


ممّن يخشاه ویشقیه حقّ د 


أستار مُنتقصيهم معلومة؛ لأنٌ الوقيعة فيهم ہما 
هم منه براء أمرّه عظیم؛ والشَّناولَ لأعراضهم 
بالزُور والافتراء مرتعٌ وخيم» والاختلاق على من 
اختاره الله منهم لنعش العلم لُق ذميم, 
والاقتداءَ ہما مَدَح الله به قولَ المُبعين من 
الاستغفار لمن سبقهم وصفٌ كريم» إذ قال 
ميا عليهم 4 کتابه . وهو بمكارم الأخلاق 
وضدھا علیم .: ایک جاو من رھم يفوت 


يان» (ص29)/ این حم ۔ الطبعة الرابعة» 


أمة المجموع شرح الھڈب: (ص1 6)/ دار عالم الكتب 


(2) رواه البخاري (6502) من حديث أبي هريرة اله 
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رتا آئیز لک دخو الیک 2ك 
جنم[ في ميتيلا رن انرا الد رق م 2> 
الا ]ء والارتكاب لنهي التَبيْ 4# عن الاغتياب 
وس الأموات جسیمٌ؛ حدر الْذِينَ َال صن 


او أد ميم تة ازم منائ آیز(4۴2:٥.‏ 

وقال ۔ رحمةٌ الله عليه ۔ ب4 موضع آخر: 
«وكل من أطلق لسائه بے العلماء بالللب!“ بلاه 
الله يون قبل موته بموت القلبہء وإنّما مكل 
ضاحبتا :هذا :وَمَّكلٌ الملماء؛ كمثل طفل میم 
بدأ يكتشف الأمور ويتعرّف على الأشياءء إذ 
مئل امام ناظِزَیْه ۔ يومًا ‏ رجلٌ عملاق فبصرّت 
عيئه خیط نعله؛ فراح يَشده منه ويلعب به» لا 
يبغي به بدلاً ولا يريد عنه حولاً» ولو رفع هذا 
الصّبي رأسته ليُدرِك مُنتهى هذا العملاق لوقع 
على قفاه يبكي ؛ فخبّروني بربّكم : هل يكترث 
هذا العملاق بِعَبّث هذا الصّبيٌ ولعيه: ام أله 
يُشفق عليه ويداريه ثم يذهب لشأنهة 

وان شیئثم فحالٌ هذا الو كحال رجل 
ائُخذ مِعوَلاً ووقف امام جبل شاهق یَرُوم هده: 
حتّى إذا استوى الجيل ۔ بے ظنّه ۔ وصار دكا ؛ 
أشار إليه التٌاس بأصابعهم: ذاك هو البطل الذي 
هد الجبل! أثراه يستطيع ذلك5 أم أنَّهِ يُوشيك أن 


(3) «تبيين كذب المفتري...» (ص 29‏ 30) لأبي القاسم اين 
عساكر (ت571)/ ط. دار الكتاب العريي 
(4) أي: بالعيب. 


(5) الصدر الستّابق (ص25 4) 


ES laê N 
٥ت نل منمجية‎ 

يُرسيل عليه الجبل . بأمر ربّه . صخرة من صُخوره 
تنتهي بها يام حياته؟! ومو هذا خيرٌ من حياته. 


يا ناطح الجبل العالي لیُومِنه 
أشنق على الرس لا 


على الجبل 
وَإِنّما حال هذا الثّايف كحال الوّعل (وهو 
اليس الجبلي) الذي یُضرب به المثل ب4 الحمق؛ 
وفيه قال الأعشى: 
كناطح صخرة يومًا يلها 
فلم يَضرّها وأوهى قرئه الوَعِلُ 


وياليت صفیق الوجه هذا وجه سلاحه لمن 


بأنّهم من أقرانه وأترابه» بل أبت عليه 
همه العالية! إل أن يتسلّق إلى نعل العملاق! 
فراح بتتفية الغث وتنمره المشين؛ يقدح ج 
المتقدّمين كالإمام البربهاري وشيخ الإسلام ابن 
تيميّة تارة» ويطعن بے المعاصرين مثل العلامة 
الألباني أخرى» ولا ندري لمن يكون الحظ بذ 


القادمة۱ وکل واخد من هؤلاء الذین ذكرنا قد 


أفضى إلى ربّه تاركًا وراءه حدائق يانعة يتفيّو 
ظلال أشجارها الوارفة كل من أتى بعدهم 
من المسلمين» ومخلفا أعمالاً ‏ خدمة الإسلام 
والمسلمين تَنوءُ بالعٌصبة أولي القوة من حملة 
الغلم وطلابه؛ أفْيّعَابَل ,هنذا الجميل بالجحود 
والكفران؟! ام أنَّ الأمرّ كما قال الرّحمن: 
ط هَل اتسن إلا امسن )4 سان ×۱ 


فأنت ترى كيف ينال هذا الثّافه من خير 


هذه الأمّة ممن ذكرنا من أفاضل العلماء؛ «ولو 
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اكيم مسائل منهجية 


بعت أحدهم من مَرْقَدِهِء ثمٌ نظر إليه نظرةً دون 
أن يدكلم؛ لأنْجَمهُ الغرق» ولصار لسائه مُضغة 
لا تَجلّحُ©) بين فكيه: من البيْبَةِ وحدهاء لا 


من عليه الذي يَسِتَخِفُ به ويهزاه» عفن عن 


تعبير شيخ العربية ب4 زماننا الأستاذ محمود 


0 


ولكن ما حيلتنا ب السفهاء5! وقد نهانا ربا 
يهم أموالنا التي جعلها لنا قيما وكم وكم 
أخذ السفهاء من أموال للمسلمين فأتلفوها وأكلوها 
بغير حق باسم الجمعیّات الخير: 
ليس هذا موضوعنا. ولڪئي أردت أن أنبّه بن 
السُنھاء لا ينبغي أن يُمكنوا مما له شأن كالأموال» 
وأغلى وأعلى من الأموال العتول: لا ينبغي أن يُمكنوا 
من صُحفنا ومجلاتتا ليطعنوا ب4 علماثنا وأولي 
الأحلام والٹھی مثّاء الا فلثُوقِٹوا هذا الفساد 


زعموال! لآ لا¿ 


العريض» يا من بأيديكم مقاليد الأمور! 


(6) اللُجلّجة والشلجلج: الثرذد بذ الکلامء ولجلج الأقمة بذ 
ارها من غير مضغ. [«اللسان»: لجچا 


(7) «المتنبًي» (ص123) 


قال الزكش كانه : 


«جواب الأحمق السكوت عنه». 


وقال كاه : 


«السكوت جواب» والتّغافل يُطفئ شرًا 


كثيرًا؛ ورضا المتجنئي غاية لا تدرك, واستعطاف 
المحبّ عون للظفر ومن غضب على ما لا 


يقدر عليه طال حزنه». 


لاشعب الإيمان» للبيهقي (1)8101 
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من أخلاق النَّبِي 4% 2 حجت الوداع 


لم يحج التي 4# إلا حجّة واحدة وهي 
حجة الوداع؛ بین لأمّته فيها كثيرًا من أحكام 
الدّين؛ من عقائد وعبادات وأخلاق وآداب» بين 
ذلك بفعله وقوله ب4 هذا المنسك العظيم» ولا شك 
أن التي 4# كانت أيّامه وسيرته كلها أخلاقًا 
فاضلة وآدابًا رفيعة جمّله الله بها لكن ‏ ایام 


الحجٌ تنّضح معالم تلك الأخلاق أكثر؛ إذ أن الاس 


كلهم حريصون على لقائه ورؤيته والالتفاف حوله؛ 


آخذين عنه منسكه وأفعاله» فتكثر بذلك 
الجموع حول التَّبِيّ الكريم 4# فيزداد بذلك 


لله فلذلك لما تَسَامَعَ الئاس با الي 4# حاج 


صبرًا ورحمة ور 


تلك السّنة تسارعوا للقائه ومصاحبته 2 هذه 
اکر انع ارجا عنم جع غیر بن 
التاس؛ منهم زوجاته وبناته وعشیرته» قال جابر 
ابن عبد الله عله : «إن رسول الله 4# مکٹ 


تسع سنين لم یحجٌ؛ ثم أذّن ‏ الاس سے 


ان رسول الله 4# حاج هذا العام؛ فقدم 


المدينة بَشّرٌ كثيرب. 


(1) اصحیح مسلم: (1218) وأحمد (14440) 


السنة الثالثة ‏ العدد السابع عشر: ذو القعدة/ذو الحجة 


د. رضا بوشامة 
آستاد الحدیت بجامعة الأمير عبد القادر. قستطيتة 
و رواية: اظم يبق أحدٌ يقدر أن يأتي راكبًا 
أو راجلاً إلا قدم؛ فتدارك الثّاس ليخرجوا 
معہہ 9ء کلم يلتمس أن يتم برسول الله 48 
ويعمل مثل عمله0. 
وقال أيضًا: «نظرت إلى مَدٌ بصري بين 
يديه؛: من راكب وماش» وعن يمينه مثل ذلك» 
وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول 
الله 4# بين أظهرناء وعليه ينزل القرآن» وهو 
يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به». 
فهذا كله يجعل خر البشريّة 4 يَستعدٌ 
للقاء كل أنواع الئاس وأصنافهم وشرائحھم؛ 
بل منهم من لم يسبق له رؤياه ولقاءه؛ ممّن 
كان عالي الخلق وممّن كان دون ذلك 
كالأعراب الغلاظ الجفاۃء فأكرم الله تعالى 
نبيّه 4# أن كان من أحسن الاس خُلْقَا وأدبًا 
حتّى 4 اشدً الأوقات وأعسرها. 
وسأعرض ف هذه الورقات بعض الوقفات 
التي تنبئ عن شيمه وتبيّن مزاياه 4# على ساثر 
(2) «ستن النُسائي؛ (2761) 


(3) #صحيح مسلم: (1218) 
(4) المصدر الستايق. 
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ہے وہ السيرة بوي 7/ 


الخلق» 
من المدينة حتَّى رجوعه إليهاء مستنبطا تلك 
الأخلاق الفاضلة من سيرته؛ لتكون نبراسًا 
ومنهجًا لحجاج بيت الله الحرام: 

1 . الغضب على حُرمات الله لا يتنافى مع 


.4 ذلك أيّام حجته من يوم خروجه 


الأخلاق الحسنة: 

فقد يعتقد البعض أن كل غضب يغضبه 
الإنسان محرّم: وبأنّه دليل على سوء خلقه: 
ومخالف لبديه يل ؛ وهذا ليس بصواب؛ إذ الہ 
4# كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله ولا 
ينتقم لنفسه» وغضبه سی ذات الله من كمال 
تقواه وعبوديته لربه. 

فعن عائشة ٣٭غا‏ أنّها قالت: «قدم رسول 
الله 4# لأربع مضين من ذي الحجة ‏ أو خمس۔ 
فدخل علي وهو غضبان» فقلت: مَن أغضبّك يا 
رسول اللّه! أدخله الله النار» قال: ١أَوَمَا‏ شَعَرْتِ 
الي أَمَرْتُ الئاس بأَمْرٍ ؛ ذا هُمْ يَكَرَدَدُونَ . قال 
الحكم: كأنهم یترندون أحسب ۔ وَلَوْ أي 
اسَتَْبَلتُ من أَمْرِي ما استَدْبَرْتْ ما سُفْت الذي 
مهي حى أَشتَريَة كم أجل ما لّوا(" 

فغضبه بے هذه الحجّة لم يكن لشخصه 
وذاته» بل كان لعدم امتثال بعض أصحابه أمره 
على الفور» وهذا من كمال خلقه #ه: لذلك 


قال لبم 4#: هڏ عَلِمِكُمْ آئي أَتْفَاكُمْ لله 


وَأَصدَفْكُم وَأَبَرْكُمْ لَولاً هَڏيي لَحَلَلتْ كما 
٢ج‏ کے a‏ ُ . . 5 
تحلوثء فحلواء فلو استقبلث من أُمری ما 


(5) اصحیح مسلم» (1211) 


اسکَرْت ما أَهْدَيتُه: فحللنا وسمعنا واطعتا۸ 2“ 


2 . حسن معاشرته 4 لأهله وصبره على 


»> ولا شك ان هذا يحتاج إلى مزيد من 
الرّعاية وحسن المعاشرة لكل من اصطحبهم 
معه» وكلٌ واحدة من أزواجه أو بناته تحتاج إلى 


رعاية خاصة» فمنهنٌ من كانت تشتكي 
المرض كأم سلمة غا حيث أرشدها أن 
تركب وتطوف من وراء الثّاس7. 

ودخل يوم التّروية على عائشة بضغا 
فوجدها تبڪي» فهمه ذلك وسال عن سبب 
بكاثهاء ثم أزاح عنها الغمّ والمء قال جابر: 
«ثم دخل رسول الله 4 على عائشة اننا . 
فوجدها تبكي فقال: ما شئ قا 


ادي 
آي قد حضت» وقد حل النّاس ولم أحَلل؛ ولم 
أطف بالبيت» والثّاس يَذهبون إلى الحجٌ الآن؛ 
فقال: بن هَدَا أَمْرٌ كَتَيَهُ الله عَلَى بات اَمَمٌ 
فَاعْكَلِي کم أَهِلّي بالحج»» ففعلت ووقفت 
المواقف حتّی إذا ملهّرت طافت بالكعبة والصُفا 
والمروة» ثمٌ قال: «قَدْ حللت من حَجّك وَعُمْريكِ 
جميعًا»» فقالت: يا رسول اللّه! إئي أجد بے 
نفسي أنّي لم أطف بالبيت حثى حججث؛ قال: 
قاذمب بها يا عَبْدَ الرُحمَنا فأَعْمِرْمَا من 
النعيم»» وذلك ليلة الحصبّة». 


(6) «صحيح البخا 


0ء و«صحيح مسلم» (1216) 
(7) «صحيح البخاري» (464): و«صحيح مسلم؛ (1276) 
(8) اصحیح مسلم, (1213) 
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و رواية أخرى: «وكان رسول الله ّ٭ 
رجلاً سَهْلا إذا هويت الششّيء تابعها عليهء 
فأرسلها مع عبد الرّحمن بن أبي بكر فأهلت 
بعمرة من التّنعيم©. 

قال القاضي عياض المالكي: «فيه حسن 
العشرة مع الأزواج ومساعدتهن: لا سيما فيما هو 
من باب الطاعات: :وما کان عليه 4 من الخلق 
العظیم؛ وهو معنى قوله: «سهلا»: أي حسن 
الخلق ميسرًا مساعدًاء لما وصفه الله تعالى»“'. 

وقالت عائشة بعد أن فرغ من أداء مناسك 
الحجٌ: دونزل رسول الله 4# الْحَصّب؛ فدعا عبد 


الحرّم فلٹھا : 
أَنْتَظِرُكمَا ها هتاه قالت: فخرجنا فأهللت: ثم 
حلفت بالبيت وبالصّفا والمروة؛ فجثنا رسول الله 
ل وهو يذ منزله من جوف اليل فقال: هل 
فرغت؟ قلت: نعم» 
بالرّحیل۔.؛"". 

فلم يعنّف ولم يغضب ولم يلزق بها سبب 
التَّآخُر والتأخير: بل عاملها بأحسن ما يُعامل 
الرّجل به زوجه؛ صبّرها وطمأنها وعوّضها عن 
عمرتها عمرة بعد أعمال الحجٌء ثم انتظرها 


حتَّى إذا فرغت من عمرتها نادى بالرُحيل. 


فائن نے أصحابه 


فما نراه الیوم من اشتداد غضب الحجُاج 
(9) الصدر السٌابق 
(10) «إكمال المعلم؛ (255/4) 


(11) «صحيح البخاري» (1560)ء و«صحيح مسلم» (1211). 


: ذو القعدة/ذو | 


\ تأآملات 2 السيرة النبوية a‏ 


على نساٹھم خاصّة العجائز إن أَلَمّ بإحداهنٌ أمر 
من قضاء الله وقدره» کان تضيع بين الأعداد 
البائلة من الحجّاج؛ ففور ما ترجع وتلقى زوجھا 
أو أباها أو أخاها تسمع منه الشتم واللعن 
والغضب؛ لأنّها أخّرته عن بقیّة رفقته» وهذا 
مثال واحد وعليه فقيس. 

وأمّا ما وقع ب2 آخر هذه الحجة من دعاثه 
إا 


4# على صفيّة لَمّا حاضت وقالت: ما اراز 
حابستكم: فقال التبي 4#: «عفرى حَلقَى: 
أَوَمَا كنت طُقت يَوْم انحر قالت: بلی؛ قال: 


لا بس يري" 


فقوله: «عَقْرَى حلَقَی؛''؛ لم يرد به حقيقة 
الدُعاء عليهاء بل هي كما قال الثووي: «هذا 
على مذهب الغرب ب4 الدُعاء على الشيء من 
غير إرادة وقوعه... ثم اثسعت العرب فيها 
فصارت تطلقها ولا تريد حقيقة ما وضعت له 
الا ونظيره: تَرِبَتْ یداہء وقاتله الله ما 


أشجعه: وما أشعره: واللّه أعلم'. 


3 ۔ صبره 4# على لقاء الحجيج ورژیتھم له 
وردّہ على استفتاءاتهم على كثرتهم 


فقد تقدّم یڈ حديث جابر أن 


اس خرجوا 
من كل فج عميق ليشهدوا حجته 4# ويفعلوا 
عق لف واا يتظلب: اف یثاموہ وشوا 


(12) «صحيح البخاري: (1561): و«صحيح مسلم: (1211). 
(13) عقرى حلقى: آي عقر الله جسدھا وأصابها بوجع آذ 
حلقها. [اشرح مسلم) للنووي (154/8)] (التحرير) 

(14) «شرح التُووي على صحيح مسلم: (154/8). 
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حوله» فكان ‏ صلوات الله وسلامه عليه القائدَ 
والرًاعي والمرشد والمعلم والأسوۃء مع ما ب4 الحجٌ 
من متاعب ومشاق؛ خاصّة ب4 تلك الأزمان التي لا 
تور فيها سبل الرّاحة كما نراها الیوم؛ مع ذلك 
صبر عليهم ولم یدفعھم؛ إنّما اكتفى بركوب 
ناقته ليراه الجميع ويأخذوا عنه نسکہ؛ وهذا من 
معالي أخلاقه وسموها. 

قال عبد الله بن عباس «ينضد : «إنّ رسول 
الله 4# كثر عليه الثّاس يقولون: هذا محمّد! 
هذا محمّد! حتَّى خرج العواتق من البيوت» قال: 
وكان رسول الله 4# لا يُضربْ الاس بين 
يديه؛ فلمًا كثر عليه ركب...17. 

وقال أبو الحثفيل لابن عباس: «أراني قد 
رایت رسول الله #ك؛ قال 
قلت: رأيته عند المروة على ناقة وقد كثر الئاس 
عليه؛ قال: فقال ابن عبّاس: ذاك رسول الله 


فصيفه لي» قال: 


4 e 0 

له؛ اتهم كانوا لا يُدَعون عنه ولا 
يُكهرون:9": وۓے لفظ: دولا يُكَرَهُونَ. 

وعن قدامة بن عبد الله العامري ته 
قال: «رأيث رسول الله 4 رمى الجمرة يوم 
التُحر على ناقة له صهباء» لا ضرب» ولا طردء 
ولا إليك إليك.”'. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عهلئته 
قال: «وقف رسول الله 4# ب حجّة الوداع بمئى 


(15) «صحيح مسلم: (1264) 
(16) «صحيح مسلم: (1265) 
(17) «سنن النساثئي» (3061):«سنن ابن ماجهه (3035): 


وصحّحه الآلباني ب «صحيح ابن ماجه» (2479 


لتاس يسألونه» فجاء رجل فقال: يا رسول الله 
لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر؟ فقال: اذبح ولا 
حرج ثم جاءه رجلٌ آخر فقال: يا رسول اللّه! لم 
أشعر فنحرت قبل أن أرمي؟ فقال: إِرْم وَلاَ حرج 
قال: فما ستل رسول الله 4 عن شيء قُدّم ولا 
أُحْر إلا قال: افعل ولا حرج(" 

وهذا يجعلنا ندرك تلك المكانة السّامية 
والأخلاق العالية التي يمتاز بها 4# عن سائر 
الخلق» وهو القائل: ١امُؤْمِنُ‏ الَذِي يُحَايِطُ الئاس 
ومنب َل داهم ألم جرا من لمن الذي 
لا يُخَابِطُ لاسء ولا يَصَبِرُ على أَذاُم!19. 

وهذا ما جعل الاس يتّخذونه أسوة؛ 
ویٔدرکون حق الإدراك أنه تی مرسل من الله 
جاء ليتمّم مكارم ومحاسن الأخلاق: فاحبّه 
التٌاس وقدروہ حق قدره. 

قال الحارث بن عمرو السهمي ەللثہ: 


«أتَيْتْ رَسُولَ الله 4# وهو بمنى أو بعَرّقات وَقَدْ 


مْتجِيءٌ الأَعْرَابُ فإذا رأوا 
(20) 


أَطّافَ به التّاسُ؛ قال 


وَجَهَهُ قالوا :هذا وجه مُبَارَك 
4 عنايته 4# بكبار اسن والعاجزين عن 
مزاحمة الناس بالتٌّرخيص لہم 4 بعض الأعمال: 
العاجز وكبير السْنٌ تختلف بعض 
أحكامهما عن بقيّة الحُجّاج» لذلك راعی الي 


(18) «صحيح اليخاري» (1736)؛ «صحيح مسلم؛ (1306) 
(19) #سئن أبن ماجه» (4032)ء وصحّحه الألباني بك اصحیح 


ابن ماجه» (3273). 


(20) ؛سنن أبي داودہ (1742)ء وحسّنه الألباني ل «صحيح 


أبي داودہ (488/1) 
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\ تأملات 2 السيرة النبوية a‏ 


4# أمرهم سے هذا الوسم العظيم الذي يكثر 
فيه التّزاحم والتّدافع وغير ذلك مما قد يُلحق 
الأذى بهؤلاء الضّعفةء فكان من رحمته 4 
ورأفته بأمّته أن رخّص لبم يوم المزدلفة بالدفع 
إلى مثى قبل النّاسء لتلا يصيبهم التّعب 
والنّصب ومزاحمة من يدفع بعد الانتهاء من 
الوقوف بالمشعر الحرام. 

قالت عائشة غا : «استأذنت سودة رسول 
الله 4 ليلة المزدلفة تدفع قبله» وقبل حَطمة 
النّاس؛ وكانت امرأة ثیطةء ۔ يقول القاسم: 
والتبحلّة التقيلة ۔ قال: فأذن لباء فخرجت قبل 


ات 


دفعه» وحبسنا حٌى أصبحتا فدفعنا بدفعه 

وقال ابن عبّاس: «بعثني رسول الله 4 سے 
الل أو قال بذ الضتتفة من جنع بليل», 

5 مداعبته 4# للصّغار وتعليمهم أمور 
دينهم وحرصه على ذلك: 

ففي هذه الحجة بین 4# ما ينبغي أن 
يكون عليه الدّاعية والمرشد مع جميع فثات 
المجتمع؛ من تعليم وترشيد بلحلف ومداعبة وحکمةء 
فعن ابن عباس «نضد قال: دقَدَّمنا رسول الله 
الله أعَيِمَةَ بني عبد المطّلب على حُمُراتِ لنا من 
جمع؛ فجعل يَلحلّحُ افخلانا: ويقول: أَبَيْتِيْ لآ 
تَرْمُوا الجمرة حى تطلعَ الشسن230. 


(21) «صحيح البخاري» (1681)ء و«صحيح مسلم» (1290). 
(22) البخاري (1677) مسلم (1293) 


(23) سٹن 


داود» (1940)ء سنٹن النساثي» (270/5 ۔ 


2ء «سنن ابن ماجه» (3025) وصحّحه الألباني به 


«صحيح ابن ماجه» (2469). 


و«اللّطح؛: الضّرب بالكفٌ وليس بالشّدید. 

فعلم هؤلاء الصغار متاسك الحجٌ وارشدھع 
بمداعبتهم وملاطفتهم؛ لأنَّ المقام يدعو إلى 
ذلك» وكان أرفع الثّاس خلقًا صلوات ربّي 
وسلامه عليه. 

6 رحمته 4# بالنّاس ورفقه بهم: 

وهو نبي الرّحمة والمبعوث رحمة للعالمين» 


ووصفه ربّه 2 كتابه بقوله: «بالمؤيييت 


یز 43 دت . 


وقد تجلّت مظاهر رحمته ورفقه ورأفته بذ 


مواضع عديدة ‏ حجّته؛ إذ یسر على الثّاس 
كثيرًا من أعمال الحج» ورفع عنهم الحرج وخقّف 
على أصحاب الحاجات كإذنه لعمّه العبّاس أن 
يبيت خارج مئى: وكذا لرعاة الإبل جمع رمي 
يومين بے يوم. 

قال ابن القيّم: «وإذا كان التَّبِي 4# قد 
رخص لأهل السقاية وللرّعاء ‏ البيتوتة؛ فمّن له 
مال یخاف ضياع أو:مريض یخاف من تخلفه 
عنه أو كان مريضًا لا تمكنه البيتوتة سقطت 
عنه بتنبيه النَّصّ على هؤلاء: واللّه أعلم». 


ومن رفقه 4# ما رواه أبو هريرة لٹ : «أنّ 
رسول الله 4# رأى رجلا يسوق بدنةء فقال: 


ازكبهاء قال: يا رسول الله! إِنّها بدنةء قال: 
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ارْكبْهَا ويلك 2 الكانية أو 2 الكالثة) 


(24) «زاد المعاد» (2 /290) 


(25) «صحيح البخاري» (1689)ء و«صحيح مسلم» (1322) 
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ومن ذلك أيضًا ‏ أمر أصحابه بالرّفق 
والسّكينة وعدم مزاحمة الضّعفة والحرص على 
عدم إيذاء الغير» فعن سليمان بن عمرو ابن 
الأآخوص عن أمّه قالت: «رأيث رسول الله هه 
يري الجمَرَةً من بَلن الوادي وهو راكب 
يكبْرُ مع ڪل حصاة ورل مِن خلليه َء 
فسألت عن الرَّجُلِء فقالوا: الفضلٌ بن العَبّاسِ» 
وَازْنَحَم النّاسٌ؛ فقال ل التّبي ئل : یا ا الئاس 

يقل بَعْضئكُمْ بَعْضاء وَإِذا ميم الجَمْرَة 
فَارْمُوا بمثلِ حَصّی الخذف. و رواية: ديا 
يا لتاس عَلَيْكُمْ بالمسّكيئَة وَالوَقار... ,7" 


7 . تواضعه 4# لجميع فثات النّاس: 

وهذا من حسن خلقه أنّه يتواضع لكل 
أحد» للصغار والكبار؛ والنّساء والرُجال؛ وهو 
الونؤت ريكمة فاو بل أأمرة- شای زد 


فقال عر من قائل: « وَلَتَوَض جاك لمي اك بدك 
لمزم 9 )4 41ا22 | 


ومظاهر تواضعه ے2 الحجّ كثرة جداء 
وتقدّم بعض ذلك 2 بعض الأحاديث» ومن ذلك 
۔ أيضًا ۔ أنه كان يشارك النّاس 4 مطعمهم 
ومشربھم؛ ولم يكن يخص نفسه بشيء من 
ذلك دون التّاس» فعن ابن عباس مج : «أنَّ 
رسول الله 4# جاء إلى السقاية فاستسقى» 
(26)«سنن أبي داودہ (1966)ء وحمئّنه الألباني بك «الستلسلة 


الصحيحة» (2445). 


(27) «المسند» أحمد (23227). 


فقال العبّاس: يا فضل! اذهب إلى آمك فأت 
رسول الله بشراب من عندهاء فقال: اسقنِي» 
قال: يا رسول الله! إِنّهم يجعلون أيديهم فيه! 
قال: اسْقني؛: فشرب منه؛ ثم أتى زمزم وهم 
يسقون ويعملون فيها فقال: اعْمِنُواء فَإِنكُمْ 
لی عَمَلٍ متالیع ثم قال: لَؤلاً ان تُعْلَبُوا لتَوَلتُ 
حى ضع الحبْلَ عَلَى هَّذِو؛ يعني عاتقه وأشار 
إلى عاتقه280 

قال ابن الملقّن: 
استعمال التُواضع؛ فَإِنّهم كانوا يجعلون أيديهم 
فيه» ولم يُخصّ بماء» كما أشار العبّاس 
تسهيلاً على الثّاس... وفيه من التُواضع ‏ أيضًا ‏ 
قوله: وا أن نلبوا لذت حتى اَحَع الحَبلَ 


290 
سا 


«وفيه ‏ أي ف الحديث ۔ 


علی هزو يعني : عاتقه 


ومن صور تواضعه أنّه أردف أسامة بن زيد 


عله وهو من الموالي: فعن ابن عبّاس ‏ ند : «أنّ 


قال ابن الملقن: «فيه التواضع بالإرداف 
للرّجل الكبير والسلطان الجليل)!!0. 

إلى غير ذلك من روائع الأمثلة 4 بيان 
تواضع سيّد الخلق 4# ورأفته بِالنّاس وحبّه لبم. 
(28) «صحيح البخاري» (1635). 
(29) «التّوضيح شرح الجامع الصّحيح» (450/11). 
(30) «صحيح البخاري» (1544). 


(31) «التوضيح؛ (128/11). 
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8 وصيّته 4# لأمته بحسن الخلق: 

ولم يكتف #ه ب2 هذه الحجّة أن يُظهر 
لاس الأخلاق الفاضلة بفعله: بل تعدّى ذلك إلى 
قوله؛ فأوصاهم بهذا الأمر العظيم 2 مثل تلك 
الأیّام المشهودة» فقد سُثل ما بر الحج؟ فقال: 
١إِطْعَامُ‏ الطعَامء وَطِيبُ الكَلاَم. 

وأوصى بطاعة الوالدين» 
والأقارب» فعن أسامة بن شريك عله قال: سمعت 
رسول الله 4# ب حجّة الوداع وهو يقول: مَك 
وَأَبَاكَء وأختك وَآَحَاكَ؛ كم أَنَاكَ انا ''۔ 


وصلة الأرحام 


ووصيّته بالنّساء خيرًا وحسن معاشرتهنٌ 
مشهورة» كما 4 «صحيح مسلم» سے خطبته 


يوم عرفة: فاقوا الله © الام فَإِنْكُمْ 
اَخْذْتُمُوهٌُ بمّان اللّ0"©. 
وك رواية: ءالا وَامْتَوْصُوا بالشتاو خَیْراء 


وقوله لعامّة أمّته وحتّهم ‏ تلك الحجّة على 


الوادى والكحاب» ؛ ونهيهم عن اشرق والاختلاف: اك 


0 نقتملا فة ایی أن ِب نر تله 
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التُحريش بَيْنَكُما 


(32) «مستدرك الحاكم» (658/1): وصحّحه الألياني بذ 
االصُحیحة: (1264) 

(33) «المعجم الكبيره للطْبراني (484): وحسّنہ الألياني يذ 
«صحيح الجامع» (1400) 

(34) «صحيح مسلم: (1218) 

(35) «جامع لترمذي: (3087): واين ماجه (1851)ء 

وحسئّنه الألباني ‏ اصحیح الجامع) (7880) 


(36) تمسند أحمد» (20695)ء؛ وانظر: مصحیح مسلم» (2812) 


: ذو القعدة/ ذو | 


تأملات 


© السيرة النبوية كتوم 


تلك هي بعض الأخلاق الشتّريفة والوصايا 
المنيغة التي تحلّى بها 4 © حجّته؛ فکان نعم 
امعم والرشد والأسوة؛ فحريٌ بڪل حاج يريد 
الخير لنفسه والكمال لحجّه أن يآتسي به ذ 
أعماله وأخلاقه» فيرفق بالضّعيف والكبيرء 
ويعين ذا الحاجة والفٹیر: ‏ .ويعلّم الجاهل والصّفیر: 
نت لسانه الكلام الحسن الجمیل؛ فيرجع 
وقد شرت ذنوبه» ومُحيت سيكاته: ونال الحظٌ 


الأوفر من قول سيد البشر هله : من حَج لله فلم 
يَرفْتْ وَلَم يصق رَجَعَ کیم وَلََثهُ امه 
والحمد لله رب العالمين. 


ج2 


(37) «صحيح البخاري» (1521)؛ و«صحيح مسلم» (1350). 
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مم تزكية النفوس 


الخوف من العذاب عند رؤية الفيم 


إنّ أكثر النّاس اليوم إذا رأوا سحابًا مُقیلاً 
يۓ السّماء فرحوا به واستبشروا بمجيء المطر! 

فهل هذا العمل منهم صحیح5! وهل كان ذلك 
هو موقف رسول الله 4 إذا رأى سحابًا 4 السّما 


تَدْكرٌ عَائِشَةُ +ضغا حال التي 4# إذا رای 
عَيْمًا فتفول: ان إذا رای عَيْما و ريحًا عُرِفَ 
ديك ج وَجْهِهِء هَمَالَت: يا رَسُولَ اللّهِ! أَرَى التّاسنَ 
ِا روا القيْمَ هَرِحُوا؛ رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ فيه 
المَطَرُء وَأَرَاكَ إِذَا ريه عرفت ج وَجْهِكَ 


الكراهيّة؟! فَالَتْ: فَغَالَ: ديا عَائِشَة! ما ومز 


أن يكو فيه خذاب قد عب هوم بالئيع: 
وعد ری وم التذاب؛ اوا : (تا ارش مول 
ارھتس : 124 . 

وتمام الآية: ما دأو ارا تفيل ديم 
رعاش یر ہل هرما تلم بوڈ ری نا عََابُ 
آم © کنل کیم اتر یا انتخا لا ری إلا 
مک گت کل وآفمِی 4 


وعن عائشة غا قالت: کان التّبیُ 9ك إذا 


(1) متّفق عليه: البخاري (4829)ء ومسلم (899) 


محمد لوزاني 


اليسانس ب الشريعة الإسلامية. الجزائر 


ری مخيلة چ السّماء» أَقبَلَ وََدْبَرَ ودَخْلَ وَحَرَجَ 
وَتَعَيّرَ وَجْهُهُ: هذا أَمْطَّرَتِ السسّمَاءُ ري عنهُ؛ 
٠‏ هَثَالَ التي 4#: دما أذري؟ لَعلَهُ 
كما فَانَ قوم : اداو رتفي ل ودوم 014. 


«مخيلة» : سحابة يخال فيها المطر. 


و رواية لمسلم عَنْ عَاثِشة روج التُبئْ اہ 
نَا قَانَتْ کان ابي 4# إِذا عَصَفَتِ الرّيخ؛ 
«اللّهُمّ إئي اَسْألكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فيهًا 
ما رسيت به؛ وَاَعُود بك مِنْ شَرُهَا وَشَرٌ 


قال 


و 


ما فِيَهًا وَشرٌ ما أَرْمِيلَتْ بوہ؛ قَالت: وَإِذا يلت 


المسّمَاءُ تغيّرَ َون وَخَرَجْ وَدَخَلَ وَأَعْبَلَ وَأَدْبَنَ هَِدَا 


َال هَوْمُ عاد : ظا راو مارا مسقي وديم الا 
فعادٌ كانوا قومًا كافرين: كدّبو 
4 وأضروا على الشتّرك والكفر باللہ: 


وقد أخبرنا الله 2 القرآن عن شدة كفرهم 


هورًا عد 


(2) أخرجه البخاري (3206) وغیرہ 
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mB 


وعنادهم واستكبارهم» واحتقارهم لنبيّهم وإساءة 
الأدب معه ع القول والفعل ضقال: ئ55 لتاعاوإة 
دروم ناف ومذ حلت درون يديه ومن لوو 
ا اک تر لیر 116 
آختا ِتایگا عن افیا ایا ہما یا ن گت لصوو 
© ال ایڑونالیرازٹنفملڈیزاکھلاٹ 
اوی )4 اناھکد 1 


الأحقاف. جمع حتف وهو: الجبل من الرّمل»: 
وعاد كانوا حيًا باليمن» أهلّ رمل مشرفين على 


البحر. 

وقال تعالى: (قالوا وڈ ما شنکاو وما 
سایق ارتا ولک ماع لَك ریبک © 
إن فول إلا او ریا 

پراي بری* اشر زف ون خرف تكو نویا 

لخدن إن کرک مل آلو رق ویک کین أكة 
إلا خر کاڈ تابه إ٤‏ تق على صر منتقم ©4 
الاج ). 

وقال تعالى : 9 وت 
لئ ما لك من كو خر آلا نل ا كَل الا اک 
گترو ین ریوک دنک فسَتامَة وا دمت 
پیت ل ال يعو لیس فى سام ونیک رسوا 
ب المي 47 اده | 

فمن كان هذا حاله» وهذا موقفه من توحيد 
الله والدّاعي إليه؛ وهو نهاية الكفر والطغيان» 
فلآن يخاف بأس الله وسخطه وانتقامه أولى من 


أن يفرح ويستبشر إذا هبّت ريح أو رأى سحابًاء 


تزكية النفوس و 


فآولئك القوم عصوا الله بهم وكفروا به وڪڏبوا 
رسولهم وأمنوا مكرّ اللّه؛ فكانت التّتيجة أن 
أتاهم العذاب من حيث لم يحتسبواء بل جاءهم 
من حيث استبشروا وظنُوا أن الغيث قد آتاهم. 

«بل خُو ما جل يده ييخ فا عَدَابُ ليم لا 
کا کم ,رن ٹنجیا لاج الا سكابا کاڈ 
OE‏ 

وقال اللّه تعالى: فما فی ڪر برح رر 
و ) سَكَرمَاعَمْ سنح لجال و 
قرف الوم جا سرن انیم اجار کل حاو © مهل 
رن کہم بن باقبحو (4)2 ئ۵ ]. وما عذاب الله 
وانتقامة من الظاكين این انوا ببعيوه كنا 
قال سبحانه: تَا جا جملا مما اها 
ارا ما اة جن سيل نشور © شَوْمَةٌ 
ند كرا تی رہ ا 

فنبينا 4 هو أعلم الخلق بالله تعالى واشدهم 
له خشيةً؛ وأصحابّه جنغ انّذين كانوا معه هم 
خير النّاس؛ وعصره أفضل العصور؛ ومع ذلك فقد 
علمتم حاله عند رؤيته للسحاب بے السماء» وكيف 


أن وجهه يتغيّرَ وثعرف فيه الكراهية؛ لأنّه 
يخشى أن يكون فيه عذاب» ولا يذهب عنه 
ذلك حتى ينزل المطر أو ينجلي السحاب. 

بل إِنّه 4 إذا كان مشتغلاً بشيء و 
ڪان ل 5 
وتوجه اك الله بالدُعاء: تقول عائشة غا : 


إذا رأى سحابًا أو هبّت ريح 


ظلك إذا رای سحابًا مقبلاً مِنْ أفق 


مِنَ الآفاق ترك ما هو فيه . وان ڪان ل 


السنة الثالثة ‏ العدد السابع عشر: ذو القعدة/ذو الحجة 1430 ه الموافق ل توفمبر /ديسمبر 2009م 


الصلاة . حتَّى يستقبله» فيقول: «اللَهُم م إنا نعو 
بك من شترٌ ما َسيل يها * فإن أمطر قال: :وه 
صيبًا ناضِعاء الم صَيبًا نافعًا»» وإن كشفه 
الله ولم يمطر؛ حمد الله على ذلك0©. 

وب رواية لابن حبّان (1006): «كان رسول 
الله 4# إذا رای 4 السّماء ريحا استقبله من حيث 
گان: وإن كان 2 الصّلاة تعوّدٌ بالله من شرها. 

فينبغي أن يكون الرّسول هله أسوتتا 
وقبوقاء :وقد:قال:الله قا: EL‏ 
تک <f‏ اکر شی یکا اه وای یمالکیر وکر 
1 .09 

بل نحن أولى بأن نخاف عذاب اللّه؛ ونحذر 
غضبه وانتقامه بسبب ما فشا یی مجتمعنا من 
الموبقات مثل: القول على الله بغير علم والشّرك 
والبغي والإثم والفواحش ما ظھر منها وما بطن؛ 
فالامّة إذا لهرت فيها هذه الموبقات وعمّت فهي إلى 
غضب الله وعقابه أقرب منها إلى رضاه ورحمته. 

فاشي 4# كان إذا رأى غيمًا مقبلاً خشي 
أن يكون عذابًا وتضرّع إلى الله بالدعاء؛ فإذا 
انجلى ولم يمطر حَمِدَ الله؛ لاله لم يكن فيه 


552 


عذابٌ» وإذا أمطر قال: «اللَهُمْ صَيبًا تَافِمًاء۔ 
وكان من هديه فلك أوّل ما ينزل المطر أن 
(3) آخرجه أبوداود (5099)ء وابن ماجه (3889)ء والبخاري 


النُسائي 
ل «الكبرى: (562/1) من طريق يزيد بن المقدام ابن 


ك «الأدب المفرده (686)» وأحمد (190/6) 


ريح عن أبيه المقدام عن أبيه عن عائشة به» قال 
الألباني: «إسناده صحیح:: «الصحيحة» (2758). 


: ذو القعدة/ ذو ا 


يخرج يمشي تحتهء قال أنس ٣ه‏ : «أصابنا ونحن 
مع رسول الله 4# مطر؛ فحسر رسول 4# ثوبه 
حتَّى أصابه من المطرء فقلنا: يا رسول اللّه! لِم 
صنعت هذا؟ قال: الأنّهُ حَدبیث عه بِرَبّهِ تَعَالَى!0. 

فالسّحاب الذي نراه قد يكون فيه الرّحمة 
وقد يكون فيه العذاب» وكذلك المطر قد 
يكون نزوله رحمة ونعمة وهو الّافع؛ وقد 
يكون نزوله عقوبة ونقمۃً وهو الضار. 

ولبذا ينبغي على المسلم إذا رأى سحابًا أن یستعیذ 
بالله من شرّهء وإذا نزل المطر أن يسأل الله أن 
يكون نافمًا غيرٌ ضار اقتداء برسول الله له. 

ومن الواجب على العبد كذلك ب2 هذا المقام 
أن يْقِرٌ بآنّ نعمة الطر من الله تعالى» وينسب 
الفضل إليه» فهو سبحانه مُولِي النَّعم ومُسنْديها, 
بيده الخيرُ٬‏ وهو على كل شيء قدير. 

وقد ثبت ب «الصّحيحين» وغيرهما عن زيد 
ابن خالد عفلتغه قال: «صلّى لنا رسول الله هه 
صلاة الصبح بالحديبية على إِثْرِ سماو كانت 


عن الق هلكا تسرف ایل .على انٹائن: 


ع 


: هَل دَنرُونَ مَادَا قَالَ رَبُكَمْ5: قالوا: الله 
ورسوله أعلم! فقال: دَقَالَ الله : صب من عبّادي 


اما مَنْ قَالَ: مُطِرْئًا بتو كذًا وَكَذَاء د 


(4) أخرجه مسلم (898). 
(5) أي على إثرمطر 
(6) البخاري (846)ء ومسلم (71). 
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غالقائل عند نزول المطر: مطرنا بفضل الله 
ورحمته» قد نسب التّعمة لمعطيهاء وأضاف المنّة 
مولیھاء واعتقد أنَّ نزول هذا الفضل والخیر والرّحمة 
إِنْما هو محض نعمة الله وآثار رحمته سبحانه. 

وأا القائل عند نزول المطر: مطرنا بتؤء 
گذا وكذا ؛ فلا يخلو من أحد أمرين: 

إِمّا أن يعتقد أن المنزل للمطر هو التّجم» 
وهذا كش ظاهرٌ نافلٌ عن الملة. 

وإمًا أن يعتقد أن المتزل للمطر هو الله 
وَالتُوهٌ سببُ؛ فيضيف التّعمة إلى ما يراه سببًا 
2 نزولباء وهذا من كفر التعمة؛ لأنّ الأنواء 
ليست من الأسباب لنزول المطرء ولو كانت 
سببًا؛ فإِنّ الأسباب لا تجعل مع الله شركاءً 
وأندادًا وأعوانًا. 

وكذلك الريح؛ قد تكون نعمة ورحمة: 
وقد تكون عذابًا ونقمة؛ وقد علّمنا اللي 4# 
ما نقول إذا هبّت الريح وخشينا أمرًا نكرهه» 
فقال: الآ سبوا الرْيح؛ هذا رََيْكُمْ ما تَكَرَمُونَ 
مَعُوُوا: الهم إا ناتك من خَيْرٍ هذه الرّيح 
وَخَيْرِ ما فِيهًا وَخَیِْ مَا أُمِرَتْ بهء وَتعُودُ بك من 
شر هَذِهِ اليح وَشَرُ ما فيا وَشرمَا مرت به . 

وعن أبي هريرة نه قال: أخْذّت الثّاسَ 


ريح 4 طريق مكة؛: وعمر بن الخطاب وش 
ات عليهم» فقال عمر سض لمن 
حوله: من يحدّثنا عن الرّيح5 فلم يرجعوا له 


حاجٌ؛ فا 


: ذو القعدة/ذو | 


31 تزكية النفوس و 


شيئاء وبلغني الذي سال عنه عمر تنه من 
ذلك؛ فاستحثثت راحلتي حتَّى أدركته» فقلت 
له:يا أمير المؤمنين! آخبرت أنّك سألت عن الرّيح» 
واي سمعت رسول الله 4 يقول: «الريحٌ مِنْ روح 
الله تأتِي بالرّحْمَةء وَتأتِي بالعَدَاب؛ فلا شَبُوهَاء 
وَاسْألوا الله خَيْرَهَاء وَاسْتعِيدُوا به من شَرهاء!*. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
«فهذه السنثة ب أسباب الخير والشرٌ: أن ينعل 
أتعبى عق اسب انكر الظاحرة والأ عمال المتاتحة 


دا يلي الله ره الفیق .رطقل الاب انار 
من العبادات ما يدفع الله به عنه الشتّرٌ 
فأمًا ما يخفى من الأسباب؛ فليس العبد 
مأمورًا بن يتكدّف معرفته» بل إذا فعل ما أُمِرَ 
به وترك ما حظر؛ كفاه الله مؤنة اشر ويسر 
له اسباب الخیر: ومن بن الله مل لَه متا( 
ی حت ليدب وت یکوک عل ألو هسه إن 
الله بی مره" مد َمل لَه لكل غر قتا 43 
ا ۲ . 
وصلّی الله تعالى وسلم على نبيّه محمد 
وعلی آله وصحبه تسليمًا كثيرًا. 


(8) أخرجه أحمد (267/2): والبيهقي (361/3) وغيرهما. 


(9) «المجموع؛ (170/35). 
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کے فتاوى شرعية 


فتاوى شرعیہ 


2 تكفير عموم الڈنوب وغفرانها 
بثواب الحج أو العمرة 
٭ السُزال: 
ريد تجلية القول بك تکفیر الحج والعمرة 
للكبائر والصغائر.ء وذلك # عدّة مسائل 
أضعها بين أيديكم ف الفقرات الثّالية: 
الفقرة الأولى: هل الحجٌ یکثر جميع 
الدُنوب ۔ الصّغائر والكبائر ۔ 
بالصّغائر فقط؟ 
الفقرة الكّانية: هل العمرة تدخل ‏ حكم 
الحجّ من حيث الجزاء ب4 تکفیر الدُنوب: 
نے 0 
ورجوع الحاجٌ كيوم ولدته أمه؟ 


8 و 
م هو خاص 


الفقرة الكّالثة: هل تكفير ذنوب الحاجٌّ 
خاصّة بحجة الإسلام أم تشمل كل حجّ ہما بے 
ذلك حجٌ التيابة؟ 

الفقرة الرابعة: وهل يعيد الحجّ من ارت عن 
دينه ثمّ تاب واستقام؟ فإن كان لا يعيد فهل 
تنفعه حسنات حجه أم أنَّ ارتداده یبطل كل 
حسنات حجه وكذا أعماله الآخری؟ وهل إذا 
بقي الرتدُ على كفره ومات عليه» هل يعاقب 
على الكبائر والصّغائر أم على الكبائر فقط؟ 


أ.د. محمد علي فركوس 
أستاذ بكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر 
وهل حسنات حجه وأعماله تحسب من جملة 


3 


السَيّئات5 وإذا لم تكن للكافر حسنة 
توزن أعماله؟ أفيدونا جزاكم اللّه خير الجزاء. 
الجواب: 
الحمد لله رب العالینَء والصّلاة والسسلامُ 
على من أرْسلّه الله رحمةً للعالین؛ وعلى آله 
وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّینِء أمّا بعد: 
فالجواب على الفقرة الأولى على الوجه الثّالي: 
لا خلاف بین العلماء © أنَّ صغائرَ الذنوب 
تُکثر بعبادة الحجّ ویحصل بها الغفران''؛ غير 
أنَّ العلماءَ يختلفون ‏ تکفیرِ كبائر النوب 
بالحجٌ؛ وما عليه أهلُ التُحقيقٍ أن الحج مكَفْرٌ 
للڈنوب جميعًا صغيرها وكبيرها؛ لقوله 4 بذ 
فضل الحج المبرور من حديث أبي هريرة اله : 
«مَنْ حَجٌ لله َم يَرْضْكْ ولم يصق رَجَعَ كَيَوْمَ 
ونث أ فالحديث دل - بظاهره . على ان 
من استوفّى أحكامٌ الحجّ؛ ووقعت أعماله على 
وَفْق مطلب الشرع؛ ولم يُخالطه شيهٌ مِنَ الإثم 


والفسوق؛ رجع نقيًا من ذنوبه كيوم ولدتهُ أمه. 


(1) انظر: «مرقاة المفاتيح؛ للملا القاري: (382/5) 


(2) أخرجه البخاري (1521): من حديث أبي هريرة اللہ 
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لِي؛؛ قَالَ: َأَمَا مت 8 E‏ يَهْدِمُ مَاكَانَ 
لَه وان المجرة هرم ما كان فَبْلَهَاة وان الحَحخٌ 
يَهْدِمُ ما کان قَبْلَهُه والحديث «فيه عظم 
موقع الإسلام والبجرة والحجّ؛ ون كل واحد 
منهًا يهدِمُ ما كان قبلهُ من المعاصبي»“ منْ غير 
تفریقِ بين صغائرها وكبائرها. 

كله لك تعلیقه على حديث 
الصغائر 


: الوؤظاهرة ران 


قلت: فَإِنّ عُموم ظاهره غير مقصور 
مطلقًاء وإنّما يتناو الصّغائرَ والكبائرٌ من 
حُقوق الله تعالى المتعلقة باجتناب رُكوب الحارم 
كالرناء والسرقةء وشرب الخمر؛ 
والكذب» ونحو ذلك؛ أما حُقوق الله التي 
كل باذم الكلت کالکثارات, وا 
وقضاء الصّلاة؛ والصوْم؛ فإنّها تبقى قائمة ولا 
تبرأ ذمّته منهاء ولا سقط بحال إلا بعد القيام 
بها أداءً أو قضاءً على وطق المطلوب شَرْعًاء أو 
عند حَالةِ عدم القدرة على امتثالِ الأمرٍ بها أو 


والقذف» 


(3) أخرجه مسلم(121)ء وابن خزيمة ب «صحيحه» (66/1). 
(4) «شرح مسلم» للووي (138/2) 


(5) «فتح الباري» لابن حجر (383/3). 


a فتاوی شرعية‎ ١ 


العجز ہی 
۔ أَیضنًا ۔ منّ العموم السّابق ما 


۱ کپ و و 
اءُ منها على إرضاءِ أصحابها بالّسديد» أو 
» أو العفوء سواءٗ حصل ‏ الدُنيّاء أو ب 
الآخرة على ما صح ب حديث ا القْلِس؛ الذي 
رواهُ أبو ھُریرۃ لٹ ؛ ان رسول الله 9ه دن 
دأَتَنرنَ ما العُِسُق را : القاس ؤيتا من 

لا رهم لَه ول هَفَالَ: «إِنْ المُظِسَ من 
اتی مَنْ يَأْتِي يَوْمَ القيّامَةٍ بصلاة وَصِیّام 
وَزكاقء وَيَأَتِي كَذ شكمَ هَڏاء 


الشَازلِ 


وَقَدَْفَ هَذَاء 
وَأكل مَالَ هَڏاء وَسَفَك دَمَ هَدَاء وَضَرَبَ هَڏاء 
فَيُعْطّى هڏا من حَسَنَاتِهِ؛ وَهَذَا مِنْ حستاته: 
هَإِنْ َنَت حستتاثة قَبْلَ أن يُقْضَى ما عليه اخ 
من خَطَايَاهُمْ فطرحت عَلَيْهِ ئم طرخ بے 
القّار“ء قال ابن تيمية يه سے معرض بيان 
«فعلم الہ عنى 
بذلك أئّه يهدمُ الآثامّ والدُنوبَ التي سسَأَلَ عَمْرُو 
مغفرتھاء > ولم يَجْرٍ للحُدود ذِكرٌ وهي لا 
قط وھد الأشياء بالاتفاق»”. 

وقال الملا القاري: «وأمًا حقوق العباد فلا 
تسقْطٌ بالحجٌ والبجرة إجماعاه؛ وقال أبو 
الحسن المباركفوري ب4 شرحه لحديث عمرو 
ابن العاص انه : «تهدم ما مان قبلها»: أي: من 


حديث عمرو بن العاص الت : 


(6) أخرجه مسلم (2581) 
(7) «الصتارم المسلول» لابن 
(8) «مرقاة المفاتيح» للملا القاري (190/1) 


ة (464), 
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کسی فتاوى شرعية 4 


الخطايًا المتعلقّةٍ بحق الله لا التبعاتء وتُكفر 
الكبائرٌ التي بين العبد ومولاهُء لا المظالِمٌ بين 
العباد» وحُقوق الآدميّينَ؛ ودأنّ الحج» أي المبرور 
«يهدم ما كان قبله؛ الحكم فيه كالَّذي قبله: 
قيل: وعَليّه الإجماعٌ؛ وإِنّما حملُوا الحدیث سے 
الحجّ والبجرةٍ على ما عدًا حقوق العباد والمظالم 
لما عرهُوا ذلك من أصول الدّين» فردُوا المجمّلَ 
إلى المفصّل؛ وعليه اتفاق الشارحين»©. 

قُلْتُ: والحديث ‏ أيضنًا ‏ نما يتناوّلٌ كَل ما 
يدخل تحت المشيئة» ويُستثنى الشترك؛ لأثه لا 
تنفعٌ الأعمالٌ الصّالحةٌ و وجودہ والتَّبِسِ به 


لقوله تعالى : < أله لا يمير أن يرك يد ونر ماد 
للك من كا4 ) اة : 48] وسیاتي امزید سے 
بيانه. 


هذا؛ وقد ذهب جمھورُ العلماء إلى اختصاص 
المكفرات بالصّفائر من الڏنوب دُون الکبائرِ؛ 
وبه قال ابن عبد البرا'''ء وابِنُ العربي''''ء والتُوويء 
وقالَ: «قال القاضي عياض: هو مذهبُ آهل 
الس وأنّ الكبائر إِنْما تكفرها التُوبدُ أو 
رحمة الله تعالى وفضله02, 

ونقلَ الملا القاري ‏ مَعرضٍ شرحه لحديث 
أبي هريرة ننه مرفوعًا: ارَجَعَّ کیَوْمَ وَلدَثهُ 
اللہ الإجماغٌ على ذلك: فقال: «اعلم أنَّ ظاهرَ 


(9) «مرعاة المفاتيح» للمیارکفوري (98/1). 
(10) «التّمهيد» لابن عبد البرٌ (48/4) 
(11) «المسالك» لابن العربي (343/4) 


(12) «شرج مسلم» للوي (112/3) 


لنتا 


الحديث يُمِينُ غفران الصّغائر والكبائر 
الستّابقة» لکن الإجماعٌ أنَّ الکثراتِ مختصّة 
بالصّفائر من السّيّئاتِ التي ل تكون متماقة 
بحقوق العباد من التَبِعاتِ؛ فَإنّه يتوقّفُ على 
إرضائهم» مع ان ما عَذَا الشرك تحت 
المشيكة !13 

قلت: ودعوى الإجماع تحتاجٌ إلى إثبات وهو 
متعدرٌء والحامل على تخصيصيه بالصّغائر دون 
الكبائر هو قوله 9ك : «الصَلُوَاتٌ الحَمْس, 
وَالجْمْمَةُ إلى الجَمعةِء وَرَمََانْ إلى رَمََانَء 
مُکرات ما يتفن ما اجکی آل ڪبًا و131۵ 
ويمكن دفْعٌ التعارضِ بحمل مقتضتى قوله: :ما 
اجِتَيِبَتِ الكبَائِرُ على معنى أله لا اجتناب 
للكبائر إلا بفعلٍ الفرائض من الصلوات 
والجمعة ورمضانء فمّن لم يفعلها لم يكن 
مُجتنبًا للكبائر؛ لان تركها مِنَ الكبائر: 


فوقفَ تکفیر الوب صغيرها وكبيرها على 
فعلھا9'ء كما تَوقّفَ تکفیر الڈنوب ف الحجٌ 


(13) «مرقا 


اتيح» للملا القاري (2/5 38) 
(14) أخرجه مسلم (233): وأحمد (400/2): من حديث 


أبي هريرة انغ 
(15) انظر: «المسالك» لاين العربي (343/4). 


(16) أثار بعضهم إشككلاً بذ الجمع بین الآية والحديث من 


کیچ (النساء: 31]ء فإذا حصل ذلك بالاجتناب 
ٹنکشرہ المتلوات الخمس وتَحوهاة 

وقد أجيب: بِأنَّ مراد الله ب الآية السابقة الاجتناب 
الكلي طول العمر من وقت الإيمان والتُکلیف إلى الموت» * 
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على ترك الرَفَّث والفُسوق. 
والجواب على الفقرة الان 
غإنٌ من آذ العمرة مخلضًا لله تعالی يريد 

وجهّه الكريم على الوجه المَرْضِي شرعاء 

خاليًا من الرّفث والمُسوقء غَله ينال بها جَزاءَ 
الح من غُفرانِ الأنوي, وحط الخطاياء ونفي 
الفقرء وجزاء الجنّةء وقذ صح سے الڈصوصِ 
الحدیثیّة ما يُفِيدُ عمومٌ حُصول الجزاء للحجٌ 
والعمرة یۓے قوله 4: «مَنْ آئی هذا البَیْتَ ظَلَمْ 

8 ؛ يمع كما روكذ أ6 , 
الحجّ والعُمرة» وقد 


وهو يشمل 
ارقا بلفظ: سن حَعَ أو اعْتَمَرٌ فلم يَرْفتْ 


أخرجه 
زا اق رو حل 

والحديث وإن ضعّف الحافظ ابن حجر عم 
إسنادہا''' فقد صح عنه 4# أنَّه قال ١العُمرَةٌ‏ إلى 


لد لِمَا بَيَتَهَمَاء وَالحَج المَبْرور لیس 


تم ولد ف19 


يوم ولدته 


کے ای E‏ کو فی [انظر: «فتح 
الباري» لابن حجر (1)12/2 

(17) آخرجه مسلم (1350)» من حديث آبي هريرة لہ 

(18) أخرجه الدارقطني ب اسننه» (213)ء من حديث آبي 
هريرة لته 

(19) «فتح الباري» لابن حجر (382/3). 

(20) أخرجه البخاري (1773): ومسلم (1349): من حديث 


أبي هريرة لته 


و معرض الإشادة بخصائص البلد 
الحرام؛ قال ابن القيّم حته: اوجعل قصده 
مکنا لِمَا سلَفَ من الدُنوب؛ ماحيًا للأوزار» 

حاطًا للخطايّاءء واسٹبل له بالأحاديث السّالفڈ 
البيان؛ ثمّ قال: «فلو لم يكن البلد الأمينُ خير 
بلاده وأحبّها إليه» ومختاره من البلاد؛ لما جعلَ 
عرصاتها مناسكَ لعباده؛ فَرَضَ عليهم قصَْدَهَاء 
وجعلَ ذلك مِنْ آكد فروض الإسلام» واَقْسمَ به 
یئ كتابه العزيز ب موضعين مثهُ؛ فقال تعالى: 
وعدا اير الأييي (4)5 اة وقال تعالى: 
لا انم يدبك )4 لاعت | ولیس على وجه 
الأرض بقعة يجب على كل قادر السّعي إليهاء 
والطواف بالبیت الذي فيه غيرهاء اوسن على 
وجه الأرضٍ موضعٌ یشرع تقبيلة واستلاملہ؛ 
وقح الأؤزارٌ والخطايًا فيه غير الحجر الأسود 
والرُكن اليماني» وثبت عن اسي 4 أن 
الصّلاة ب السجد الحرام بماثة ألف صلاق..(0©. 


أممّا الجوابُ على الفقرة الكالثةِ: 

Na‏ کے الث ء العامة تقهد سے 

فَإنَّ نصوص الشتّرع العامة تقضبي بانتفاء 
۳ ف « وع لقن 98 : 
التّمريق ‏ مِنْ حيث هَدْمُ الڈنوب والآثام» وحصولٌ 
(21) أخرجه الترمذي (810)» والتّسائي (2631)؛ وأحمد 
(287/1)ء من حديث عبد الله بن مسعود نف . 
والحديث صححه أحمد شاكر ب تحقيقه ل«مسند 
أحمد» (244/5)» وحستّنه الألباني بك «السّلسلة 
الصُحیحة: (197/3). 


(22) «زاد المعاده لابن القیٔم (47/1)۔ 
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ہے فتاوى شرعية / 


الأجر والثُواب ۔ 
التّملوع» كما لم تميّز بين لمرء عن نفسه 
أصالة أو بالئيابة عن غيره» فَإنَّها أعمالٌ معدودة 
حوالسانعاتہ وكسياسن الكيرات: وتات 
تفر بها مطلقًا إلا ما أُورِدَ من ١‏ استثناء؛ غير أن 
الذّنبَ العظيم قَذْ يحتاجٌ إلى حسنةٍ عظيمة 
لتكفيرهًاء وذلك لعموم قوله تعالى: للل 
وق ع و 
۷۹ي 


بين حجة الإسلام وحجة 


*4 #: ۱114ء وقوله 
تعالی: وین يوه مؤیگا د لضت اوی کم 


کاک 


ارفا 


0021 


O‏ قد دنا 
لجر نرگ یتر0 

وألفاظظ الحديث کتوله 9ل : دالعُمْرةٌ ة إلى 
العُمْرَةَا أذ تَابعُوا بَيْنَ الحَجٌ وَالعُمْرَه: وا 
الأحاديث الأخرى :الصلوَاتُ الحَمْن» وَالجمُعة 
إلى الجمعَة» ور إلى رَمَضَانَ؛ تؤكد أن 
هدم الڈڈنوب ليس قاصرًا علّى حجّةِ الإسلام ولا 
على تأديتها بالأصالة؛ بل فضئلٌ الله ورحمثه 
أوسعٌ من هذا وأشمل. 

أمّا الجوابٌ على الفقرة الرابعة: 

إن العلماءً یختلفون فيمن دی حجّة 
الإسلام قبل ردّته؛ فهل تبطُلُ ويلزمٌه قضاءٌ بعد 
توبته 8 لاو 


فعلى أصمّ قولي العلماء أنَّ حجُهُ صحیحٌ 


ولا يلزمُه القضاءٌ بعد توبته: وهو مذهَبُ 


2 والحنابلة”) خلافا من یی أن حجّه 


(23) انظر «الحاوي» للماوردي (247/4)ء و«المجموع: لللووي (5/3) 


باطلٌ وتلزمّه الإعادة بعد توبته: وهو مذهبُ 
الحنفية والمالكيّدا”', وسببْ اختلافهم 


يرجم إلى أثر الردَةِ 2 فسادٍ العمل 
والمالكيّة يرون أنَّ مجرّدَ الرّدّةِ يُوجِبْ إحباط 


العمل وفسادهُء ويحتجونٌ بقوله تعالى: ومن 
یکر بالإيكن ققد حيط عَمَلث 4 لت : 5 وقوله 
تعالی: «(و كنا َي تهر اكؤابتمارة 2ا4 
[10القة ]. والحبوطٌ هُو الفسادٌ؛ ومعنى هذا أن 
عملّه يبحثُلُ بالردّة وتلزمّه الإعادة إن تاب 

أما على وَفْقٍ المذهب الرٌاجح؛ فَإنٌ الوفاة 
على الرْذةِ شرطٌ بك خبوط العمل؛ لقوله تعالى: 


انی م سج 


د ینک ڪن ديو فَيِمْتَ وهو كار 
توه عبطت آمَکَلمۂ في اليا والْرة اريك 
أصَحَبٌ الار هُمَ فيه کیٹررک 4)7 دا 
فان تاب ورجع إلى الإسلام فلا إعادة عليه: 
ويصيح عيلة الا ما عن الا جما 
للمطلق على المقيّد. 

وینبفي أن يُعلم أن دُخولَ الكافر بج 
الإسلام الذي ام الله به على عباده السلمین 
تدم كل سي قبله؛ لقوله تعالی: ( ل لين 
ڪَفروا إن يَنتَهُوأ نر لهم ماهد سَلَتَ 4 اتك : 


8ء ولحديث عمرو بن العاص ته المتقدم 


(24) انظر: «شرح العمدة» لابن تيمية (37/1). 
(25) انظر: «الميسوط» للستّرخسي (175/2). 
(26) انظر: «أضواء البيان» للشتنقيطي (329/1ء 362/3) 
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وفيه: اأَمًا عَلِمْتَ أن الإسْلام يَهْدِمُ مَا كَانَ 
قَبْلهُ)؛ وان بقيَ على كفره فاه يُوَاخَدُ بأَسُوَإٍ 
أعماله؛ لقوله تعالى: « نیز ن مرو دبرا 
5 و ر یکا ريما )4 تت : 7 12. 


وَيُسِيِدُ كفرهُ ره كل حسنةٍ ويُبطلهاء ولا 
ثُفني عنه أعمانه الخيرة نشيكا يوم القيامة؛ لقوله 
تاك : ويم تہارای كىچ ىرى 
9 ت 1 ولقولهِ تعالى : « وَألِْنَ ترا 
اک كي میم امعان م کی 0 کٹ تر 
ذه كا مد الا ملۂ رک کٹ أل تریغ 
آلساپ (4)5 ابتك ا ويْجرّى الكافرٌ بعمله 
الصالح یۓے الدنيا لقوله لك : إن الله لا يَظْلِمْ 
مُؤْمِنًا حَسسَنَة؛ يُمَْطَّى بها یے لديا ويُجْرَى بها بل 
الآخرّوء وَأمًا الكَاهز َيْطْعمْ بحستات ما عَمِلٌ 
بھا تی الدُثيًا گی إِذا أَهْضَى إلى الآخِرَة لم 
تكن لَه حَسَنَة يُجْرَى بھا:7". 
والكافرٌ يتفاوث عذابُه بحسب كبر 
السَيّئَةِ وعددهًاء وليس بالتََظرٍ إلى الحسنة؛ لاٹھا 
أشي غليدامق ماسقا 
و وزنِ اعمالِ الكفَارٍ خلافٌ مَبْنيّ على 
لكان خرن الیل 
والرَّاجِحٌ نهم يُحاسبونَ حساب تقرير؛ لأنّه ليس 
لہم حسنات: ٠‏ فيُوهمُون على أعمالہم وسيثاتهم: 
يُقَرُْونَ بها قال تعالى: ق ا و کی کیل 


كمه لداب کَییڈ ما کشا ایکا ©4 ظا 


(27) أخرجه مسلم (2808)ء من حديث انس بن مالك لث 


مسالة مخاطبة بفروع 


1 فتاوى شرعية :6 


إذ الكَافِز لا تنفعة حسنائه؛ وإِن وزئْت؛ فإ 
ورن قطمًا للحُجَة إلا إا تاب الكافر قبل 
موه وأَسلّم لله تعالى؛ َإنّهُ تنفعة حسناثه قبل 
الإسلام وبعدهُ اا من الله ووحيلة - قال 


تعالی: إل من کب وکات ومیل کنا صا 
تازکینک برل أله اوم حسكدي* ون انا شو 


ما لن ٹڈ اٹ ا و حديث حكيم بن 


فقَال رَسُول الله 49: «أسلمْت لی ما أسلفت 


2 
a 


هدًا؛ وحقيق بالشبيه ان المسلمَ لا ينبغي 
عليه أن يتهاونَ 4 فعل الصغائر والاستمرار 
عليهّاء بل الكبائرُ انكالاً على ثواب الحجٌ أو 
العمرة أو أي عمل صالح لخطورة ارتكاب 
الصغائر والاصرار علیھاء ویدلٌ عليه حديثٌ 
سهل بن سعد بث ان رسول الله 4# قال: 
اكم وَمُحَقَرَاتِ الڈلوب فَإلمَا مكل مُحَقرَاتِ 
الذثوب كمكل فَوْمٍ زوا بَطَنَ واد شَجَاءَ ذا بور 
وَجَاءَ ذا عو گی حَملُوا مَا َْضَجوا به خبْزَهُم 
ون مُحَفْرَاتٍ الڈلوب می يُؤْخَدْ بها صَاحِبُهًا 


وحديث عبد الله بن عمرَ ماغل أن 
(28) أخرجه البخاري (1436)ء ومسلم (123). 


(29) أخرجه أحمد (331/5)ء والطیراني بك «المعجم الكبير» 


(165/6): من حديث سبهل بن سعد عله . والحديث 


صححه الألباني بك «السلسلة الصنّحيحة» (744/1) 


السنة الثالثة ‏ العدد السابع عشر: ذو القعدة/ذو الحجة 1430 ه الموافق ل نوفمبر /ديسمبر 2009م 


ج22 فتاوى شرعية 


يُصرُونَ على مَا فَعلُوا وَهُمْ يمون وحديث 
سو ننه قال: قَالَ رَسُول الله 4: دإنّ 
المؤْمِنَ إا اَذئبَ كائت نكتة سَوْدَامُ ذخ قليِء 
كاب وَنْرَعَ وَاستثْفَرَ صقل قلبّه› وَإِنْ رَادَ 
رادت حى يعلو َلْبَهُ داك الرَانُ انْذِي دَكَرَّ الله 

سم ا ۴ 

بذ القرآن: ظا کل بل ون عل کویہم ماكو يكيو 
47 سسیہ الاق 

والمعلومُ أن ظاهرٌ الحسنات لا ثفني عن 


حقيقة التّوبة والاستغفار 


وتوهُم ذلك يدي 

بطريق أو بآخرّ إلى فسادٍ من جهة العمل 

والمعتقد» حيث يجعلٌ التوهم المصرٌ مستختًا 
و 5 ٤ھ‏ 


بالإصرارِ على ذنبهء الأمرُ الذي يجره إلى 
إِسقاطِ فرضِ القٌَوبة والاستغفار عن نفسة؛ 
وذلك معدود من أعظم الكبائر: وهو من 
الخطورة بمكان بتركه لتقوى الله تعالی؛ ولا 
يخمّى أن من الصّمات اللأزمة للمتّفين أن 


(30) أخرجه البخاري بك «الأدب المفرد» (1/ 138)ء وأحمد: 


(165/2): من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 

نہ : والحديث صحّحه أحمد شاكر لل تحقيقه ل 

«مسند أحمد»: (52/10)ء الألباني ل «السلسلة 
الصّحيحة» (870/1) 

(31) أخرجه الترمذي (3334): وابن ماجه (4244)ء 


وأحمد: (2/ 297)» من حديث أبي هريرة للف 


والحديث حسُنه الألباني 4 «صحيح الجامع» (1670) 


يُصرُوا على ذثبهم: وأنْ يتوبوا ویستففِرُواء وهو 
ظاهرٌ من نصوص الشریعةء قال تعالى: 
«تسايغًا إل مور ين روم جز رشا 
الوت وَالازش ادت می سنوی لھا ان یِیٹة EEE‏ 
راء لاء وَالْمكَطِرينَ الْمَيطط وَالْمَافِينَ ءَ 
لتايس ول ب ابیت © کدی تالا 
كيكة أذ تلكثرا شیم ككثرا اھ اکنا یوم 

ومن ير الأب إل ائه کم روا مَامْصَلواوَهُمَ 
ترک © لاو زا تاف تی کت 
ری ن کج لر کور ک نبا َم أجَ املق 
تع د دب .١‏ 

والعِلم عند الله تعالى» وآخرٌ دعوائا أن 
الحمد لله رب العالمين: وصلَّى الله وسم على 
محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم 


الدّين تسليمًا. 
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ا سير الأعلام 


0 


ثب ا مار بن زوم 


لقد جعلت موسوعيّة علماء الإسلام كثيرًا من 
الاس . عربًا وأعاجم ۔ يُعجبون وهم يرون علماء 
يكتبون ‏ أصول الدّين وي أصول الفقه والفقه 
واللعَةوالحديت» بل الفتروسية الط وغیرغام 
العلوم.. 

كتابات عالية القام جدًا؛ رفيعة الرتبة جدًا 
جدًا.فالعالم منهم لم يكن مقا يحمل ا من 
العلم أو بدا من الفكر؛ ولكنّه كان عالمًا بل 
ما تحمله معنى العالميّة» من معاني الرسوخ 
والامتلاء؛ عالي الكعب فیھاء مملوء القدح منهاء 
بالقام الذي تحسبه إن هو تكلّم بے فن أو ناقش يذ 
علم لا یحسن غيره. 

وهكذا هو العلم رس عميق الجذرء يا 
اللّمر» تطیب نفسك حين ترى؛ مما شئت منه أن ترى 
ألوائا وأصنافًا من عناقيد الأفكار وجنى الأنظار 
مما علا منه وما تدق: 


وكان مما جال ف ذهني يوماء البِمّهُ التي 


وتعليمًا وتأليفًا؛ لكنّ شيئًا مر بي وأنا أضّش سے 


الزواوي ملياني 

وهران 
بطون کتب حول حلية الطّلب تكررت مني القراءة 
لمعناه؛ لکن بك أخبار مختلفة المضمون؛ فيها أن 
العالم الفلاني الف ڪتابه الفلائي ب كذا من 
السّين وآخر جمع مَؤلّمًا ب كذا من الأعوام» وإذ 
أنا على هذه الحال؛ 


إذ ومضت 4 ذهني إشعاعة 
أنارت شيئًا مما قد ارتسم © ذهني له علقّة 
بموضوعنا تقادم الڈھر به؛ فألقى عليه من غشاوة 
النُسيان ما جعلني أذهل عنه. 

ثم رحت أقلب الأوراق» أجمع من هاهنا وهاهنا 
۔ بعضًا ۔ من تلك الأخبار الیجاب؛ ال : 


تحكي همة 


أقوام وصبرّهم وإخلاصهم ہما لا تدانیھم ب أي من 


ذلك مد من الأمم. 


لقد هالني أنَّ الف مضه كانوا يراعون كتبهم 
كما يراعون أولادهم» وترى الواحد منهم يتعاهد 
كتابه بالتّصحيح والتّصويب مرّة بعد مرّة؛ وهو لا 
يلبث ‏ كل مر يستبين مواطن الخلل فيه ليحذفها 
منه؛ بل إِنَّ بعضهم قضى عمره ولم یتم كتابه. 
ثم نظرت من حولي؛ فإذا بي أرى أن الله تعالى 


قد أحيانًا حتَّى عشنا لنبصر بعين من حدیدِ ما ناناد 
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رسول الله 4# من فشو القلم؛ ولك أن ترى إلى السيل 
الذي تدفعه المطابع من الكتب وما ينفق من الأموال 
لذلك الغرض؟! كم جعل الكلمة هزيلة والكتب 
من المعاني نحيلة؛ والقراءة مملّة؛ لأنّك تجد الكتاب 
حین تجده وهو عريض الخاصرتين» فإن ولجته ولجت 


دارًا مقفرة» وقرأت سطورًا هي للمعاني مقبر: 
كلمات هكذا مُدَهُوّرة وعبارات متخمة بالتّرثرة. 

لقد عاش علماء الإسلام مع الكلمة حتّى 
أدخلتهم القبر ولو قدَّر لم أن يَهبُوا من قبورهم خلقا 
سويًا من جديد» لعادوا إلى الكلمة من جديد؛ غير 
أن ما كانوا عليه من الدّين والبدى والعقل 
والحكمة جعلهم يحرصون على أن تكون كلمتهم 
. ڪل صورها ‏ لله وحده» وهذا الذي جعلهم يتأتُون 
فيما يقولون وفیما يكتبون؛ لتأخذ منهم بعض 
تاليفهم جزءً كبيرًا من أعمارهم: بل أخذت من 
بعضهم كل أعمارهم. 

ولكي تفع أخي القارئ على شيء من ذلك؛ 
انتخبت لك ثلة منهم لترى رأي العين كل ما أطلتُ 
2 الحكاية لك عنه. 

٭ «الموظ' للإمام مالك: 

أمّا مالك يتنه فأشهرٌ من نار على عَلّم. كان 
عالم المدينة النَبُويّةَ وفقيهها ومحدثهاء ظھر نبوغه 
وهو لا يزال صغيراء ورزقه الله تعالى قلبًا واعيًا 
وحافظة قويّة: وذهتًا وقاداء ولم يزل صابرًا على 
طلب العلم ‏ والحديث خصوصًا ‏ حتَّى صار من أعلم 
أهل الرّمان به. 


: ذو القعدة/ ذو ا 


على حديث رسول اللّه من مالك». 

وقال أيضا : اما ام على وجه الأرض يذ صحّة 
الحديث على مالك أحدًا». 

وكان الشافمي يقول: «إذا ذُکر العلماء؛ 
فمالكٌ التّجم». 

لقد كان مالك عالِمًا صاحب أثر» كثيرًا ما 
یتمگل بقول الشتّاعر: 

وخير أمور الاین ما كان سنّة 

وشر الأمور المحدثات البدائع 

ومن ذُررِہ تنه قوله: «قبض رسول الله 4# وقد 
تمّهذا الأمر واستکمل, فينبغي أن تٌبع آثار رسول 
الله 4# وأصحابه ولا يبع الرّأي؛ هه من اثبع الرّأي 
جاءه رجل أقوى منه ب4 الرّأي فائّبعه. فکلما غلبه 


رجل اتبعه» أرى أن هذا بعد لم یتم..». 


قال ابن العربي عن الموطأ: «هو الأصل الأوّل 
واللباب: وكتاب البخاري هو الأصل الثاني هذا 
الباب» وعليه بنى الجمیع كمسلم والترمذي». 

لکن كم من المن قضى مالك 4 تأليفهة 

قال أبو زهرة: «ويظهر ان مالكا أخذ وفنا 
طويلاً 4 تدوينه وتمحيصه حتّى استطاع أن ينشره 
على التّاس؛ فان طلب أبي جعفر تدوينه كان حوالي 
سنة (148ھ)ء ونشره على الاس كان حوالي 
(159 ھ)ء أي أن الفترة بين الطلب والڈشر كانت 
نحو إحدى عشرة سنة قضاها مالك ْ جمعه 


وتمحيصه: و لقد قالوا: اِله استمرٌ يمحص فيه إلى 


اته الثّمانية» (98/1). 
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أن مات. »3 


قلت: وقيل قضى فيه الإمام لته أربعين سنة 
کاملة؛ والله أعلم. 


© «المسند» لأحمد بن حتبل: 


الإمام أحمدٌ تع هو مُسنِدٌ الدنيا بأسرهاء 
وڪتابه «الستّد؛ هو مستّدها مطلقاء وكلٌ من 
كتب عنه لله يذكر عنه كراهته الكتابة: 
والسٌببْ أله كان إمامًا أثريًا ليس يهوى غير 
الحديث» فكان يكره أن يكتب شيئًا سواه 
حتَّى الله كره؛ بل و منع أن ُكتب فتاواه. وكان 
يكره أن يَحشُر من يُصنّف ‏ الحديث آثارَ النّاس 
مع كلام رسول الله 4#؛ لأجل هذا كله اتُجھت 
همه إلى أن يصدّف لاس كتابًا من أحاديث ابي 
4# يكون لبم إمامًا إذا اختلفوا 4 شيء من 
أحكام الدين. 

ولكنّ كتابًا بهذا الحجم وبهزه الأهميّة كان 
سيأخذ من الإمام تختنه قريبًا مما أخذته منه الأیّام 
والثّيالي من العمر. 

فقد جاء ‏ كتاب «المنهج الأحمد؛: کان 


ابتداؤہ فيه سنة (180ه)». 

وقال شمس الین الجزري ما نصه: دن الإمام 
أحمد شرع جمع «السند؛ فكتبه 4 أوراق 
منفردة وفرّقه 4 أجزاء منفردة على نحو ما تكون 
المسوّدة؛ ثم جاء حلول النیّة قبل حصول الأمنيّة» 


غبادر بإسماعه لأولاده وأهل بيته» ومات قبل تنقيحه 


(3) امالك؛ حیاتەو عصره..» (ص228) 


1 سیر الأعلام 


وتهذیبه» فبقی على حالس ©, 


0 


٭ «صحيح البخاري»: 

البخاري هو الإمام الحجّة العلّم التّاقد الجتھد 
شيخ الإسلام؛ طلب العلم وهو ابن عشر سنین؛ 
وأصلح خطاً 2 الإسناد للدّاخلي وهو ابن إحدى 
عشرة فأقرٌ له بذلك» وِلَمًا بلغ الكّلثة عشرة كان قد 
حفظ كتب ابن المبارك وكتب وكيع. 

الف البخاري کتبا جمّة ولكن ليس يُعلم بذ 
التّاريخ كتابْ بعد کتاب الله تعالى؛ لقي من 
الاهتمام شرحًا وتدريسًا ما لقيه كتابه ١الصّحيح»‏ 
انه ؛ كيف وقد أربت شروحه على المائة شرح. 


ما عن المدّة التي قضاها ب جمعه وتنسيقه 


وتبويبه وتر فقد قال بلسانه 
وبين الله 


ولَمّا ذكر الذهبي «الصّحيع) قال: اجزاه الله 
عن الإسلام خيرّاء نعم ما ادّخرهلمعاده©, 

© (صحیح مسلم): 

كان مسلمٌ يختة من كبار علماء زمانہ؛ لكنّه 
لم يكن أعلى هل طبقته علماء بل كان فيهم من 
لا يدانيه مسلمٌ بكثير؛ ويكفي 4 ذلك . مثلاً ۔ 
ته لكن الذي جعل صبيت مسلم 


شیخه البخاري 


(4) لأحمد بن حنبل» لأبي زهرة (ص183۔ 184). 
(5) سیر (405/12). 


م سير الأعلام / 
يعلو على بعض الكبار من أهل طبقته؛ صناعثه 
لذلك الكتاب الفدٌ «المسند الجامع الصّحیح)؛ 
ويجهل كثير من الاس أن ذلك الصّیت لم يكن له 
أن يكون لولا السنون الطوال التي قضاها تت 4 
تأليفه. 

قال الشّيخ مشهور حسن: «صنّف مسلم كتابه 
الصّحيح... على ما قاله أحمد بن سلمة للا خمس 


عشرة سنة؛ ونقل عنه بعضهم أنه اثنتا عشرة سنةء 
وهو تصحيف أو خطأ مطبعيٌ؛ وقال التُووي 
تهذيبه وانتقائه ست عشرة سنة» وهو الزّمن 
استغرقه البخاري بے تأليف صحيحه». 


الذي 


قلت: وذكر الہ بدأ 2 تأليفه وهو 2 التّاسعة 


والعشرين من عمرہ!؟۔ 
وقال الأستاذ محمود فاخوري: «ونقول إِلّه لبیٹ 
4 تأليفه خمس عشرة سنة وليس ذلك 


ب © 
بمستغرب» . 


+ افتح الباري شرح صحيح البخاري؟: 

أتحف الله الزُمانَ ب4 قرنه التّاسع الہجری 
برجل فد من أعظم الاس علمًا وفهماء وقد آتاه الله 
تعالى المكنة ب علوم الشتّريعة حتّى ذلّت ناصيثها 
إليه؛ ورزقه الله قبولاً یکاد يكون عديم التُخلير 
بين أهل طبقتهء فتوافد الاس عليه» وكثر الرّحام 
ب مجالسه» حتّی قیل: إنَّ أعيان العلماء من كل 
مذهب كانوا من تلامنته» وضارت گلمڈ الحاقظ 


.ك4 زمنه وبعد زمنه بكثير؛ إذا أطلقت انصرفت 


(7) (الإمام مسلم بن الحجاج) (ص155) لمشهور بن حسن سلمان. 
(8) (الإمام مسلم بن الحجّاج حياته وصحیحه) (ص 2 1)6 


: ذو القعدة/ذو | 


الأذهان إلى شخص الحافظ ابن حجر تلت. 

لقد بارك الله للحافظ 4# تآليفه حنَّى كثرت 
وانتشرت وطلبها العلماء والأمراءء لکن لا كتاب 
منها حظي بمثل ما حظي به «الفتح» الّذي كان حقًا 
فتحًا من الله لا على الحافظ وحده: بل على هذه 


الأمّه بآسرهاء أدَّى به الحافظ عنها الدّین الي 
كان 2 ذمّها حول شرح «صحيح البخاري؛. 

جاء ب كتاب «الجواهر والڈررا؛ للستخاوي 
عنلہ: «كان الابتداء فيه 4 أواثل سنة (817) على 
طریق الإملاء؛ ثمّ صار يكتب من خطه مداولۃً بين 
1 والاجتماع ‏ يوم من الأسبوع 


للمقابلة والمباحثةء وذلك بقراءة شيخنا العلامة ابن 


خضر... إلى أن انتهى 2 أوائل يوم من رجب سنة 
(842) سوى ما ألحق فيه بعد ذلك» طم ينته إلا 


قبيل وفاة المؤلف بيسير». 


© تعمدۂ القاري شرح البخاري؟ للغيني: 
منهب الحنفيّة النين كان له شان 4 هذا الفنٌ؛ لا 
يُذكر به ب مثل بروزه فيه إلا الزُيلعيُ صاحبُ 
«نصب الرّاية؛» على أيّ حال فقد وفق الله العيني أن 
تكون له مشارڪة هام ب شرح أصمٌ الكتب بعد 
كتاب الله تعالى ألا وهو «صحيح البخاري» ئل 


(9) كتاب 'الجواهر والڈرر ب ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر 


للستخاوي/ تحقیق إبراهيم باجس (2/ 675). 
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إن الأمر كان 


ولأنٌ السألة لم تكن بتلك اليسيرة 
طویلاً ٠‏ جعل العيني ينفق من عمره قرابة ثلاثة عقود 
كاملة. 

هو اجل 
كتب العيني وأشهرهاء بل هو من أجل شروح 


«صحيح البخاري»؛: كان ابتداؤه فيه ے رجب آخر 


قال صاحب كتاب «البدر العيني. 


سنة (820ھ)ء وفرغ منه ‏ 5 جمادى الأولى سنة 
(847ھ) كما ذكر نے آخر الکتاب"''۔ 

قلت: فيكون عمر الكتاب ما يقارب سبعًا 
وعشزين سنة كاملة 

٭ سیر اعلام الثبلاب للذهبي: 

لیس يشك أحدٌّ أنَّ كتاب «السيرا من 
الموسوعات الضّخمة بك بابه» هذا وهو مختصرٌ 
فكيف باصله الأكبر :تاریخ الإسلام؛ له أيضاة! 

جمع الذهبي كنال 4 «السير؛ حوادث قرابة 
سبعماثة عام على امتداد ما مرت به من أخبار 
وأحوال لأناس تعاقبوا أجيالاً بعد أجيال» ترجه لأمّة 
من الس بلغ تعدادهم سنّة آلاف وزيادة؛ ولغزارة 
المادّة العلميّة 4 الكتاب بسبب تفٹن صاحبها 
وموسوعيّته صار الكتاب گالٹھر الجاري يقتبس 
منه الباحثون مواد مختلفةً لأنواع من البحوث 
يفردونها منه؛ فهذا ب2 العقائد وهذا 4 الآداب 
وھکنا۔۔ 

ومن جميل ما طرُز به الذّهبي كتابّه؛ تلك 
التّمليقات الرائعة والشّبيهات الرائقة على ما كان 


(10) انظر: «بدر الدّين العيني وأثره يذ علم الحديث» (ص210) 


: ذو القعدة/ذو ا 


\ سير الأعلام a‏ 


يسرده من الحوادث يُرَبّي من خلالہا القارئ بنصائح 
ذهبيّة قل أن تجد مھا ۓے كتاب تاریخء ويا ليت ويا 
حبّذا لو نسج على منواله من كتب مثل كتابته 
ولكن... عودٌ إلى المقصود: ما عمر هذا الكتاب 
الفد؟ة 


قال الأستاذ مجد أحمد سعيد مكي 4 
مقدّمة كتابه: ...حقّقت تاريخ تأليفه للکتاب حيث 
ابتدأ به سنة (732 ه) واستمر ب2 اتهذيبه) إلى سنة 
(744 ھ ۷ 

قلت: فيكون عمر الكتاب اثشتي عشرة سنة. 

» "تاريخ بغداد' للخطیب البغدادي: 

كل من يعرف الخطيبَ عن قرب يعرف الہ 
رجل نبت ف الحديث» و حلّق المحدثين نشا 
وترعرع؛ فلقد بدا السسّماع وهو سن الحادية 
عشرة» وهذا مما أعانه على أن يكون له شيوخ 
کر إضافة إلى الرّحلة التي قام بها بك سبيل ذلك 
ومن مهات ما حصل له ب رحلاته؛ لقاؤه بأبي نعيم 
الأصبهاني صاحب «الحلية»؛ وكتب له وصيّةٌ إليه؛ 
شيخ أبو بكر البُرقاني قال فيها: وقد نفذ إلى ما 
عندك عمدًا متعمّدًا أخونا أبو بكر أحمد بن علي 
این قابت ۔ ینہ الله .وسلمه ‏ قبس من علومف: 


ويستفيد من حديثك وهو بحمد اللّه ممن له 2ے هذا 


الشأن سابقة حسنة وقدم ثابت وفهم به حسن؛ وقد 
رحل فيه و طلبه» وحصل له منه ما لم يحصل 
لکفرمن أمقاله الطالبين له وسیظھر لك منة عند 


(11) «أقوال الحافظ الذهبي التقدية..». 
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م سیر الأعلام / 


الاجتماع من ذلك: مع التُوُع والتحفظ وصحّة 
التّحصيل ما يحسن لديك موقعه ويجعل عندك 
سترزس ۵ 

كان الخطیب يتتة واسع العلم والمعرفة جدًا 
مما جعله أحد أكثر أهل العلم تأليفًا؛ لكنٌ أضخم 
كتاب ذاع خبره كان كتاب تاريخ مدينة السّلام 
وخبر بناٹھا وذكر كبراء نژالہا وذكر وارديها 
وتسمية علماٹھا؛ المشهور على لسان أهل العلم 
باتاریخ بغدادا. 

فکم یا ثرى قضى 2 تأليف هذا الكتاب؟! 

قال الأستاذ بشار عواد محقق الکتاب: دلا 
ندري الوقت الذي بدأ الخطيب فيه تالیف كتابه 
هذا ؛ ولكثّنا نعلم يقيئًا أنه كتب نسخته الأولى قبل 
ذهابه إلى الحج 4 أواخر سنة (445ه) حيث شرب 
ماء زمزم حجّته وسأل الله تعالى أن یحشق له ثلاثة 
أمور كان أحدها أن یحدث بتاريخه هذا بغداد 
تفسها03, 

وينكر الأستاذ بشّار أنّ الخطيب ننه كان 
حريصا على ضمّ كل ما یستجد عنده من معلومات 
أو تراجم وغير ذلك مما له تعلق بتاريخه. 

يقول الأستاذ (74/1): إن عشرات اللصوص 


4 "تاريخ الخطيب» تبيّن أله كان حريصًا على 


إضافة كل معلومة تستجدٌ إلى قريب وفاته: لاسيما 


(12) «الجامع لأخلاق الراوي» (309/1) و«تاريخ دمشق» لابن 
عساكر (36/5) 
(13) (74/1) 


المعلومات الخاصة بنكر وفيات من ترجم لهم قبل 
أن تدر كهم الوفاۃ ج زمانه؛ فقد ذكر مثل وفاة ابن 
الدجاجي التي كانت ف سلخ شعبان من سنة 
(463ه) أي قبيل وفاته بثلاثة أشهر». 


قلت: ما بين سنتي (445) و(463) للهجرة ما 
يقارب ثماني عشرة سنة (18) قضاها الخطیب بذ 
كتابة «التاريخ»: لكنّ الذي يظهر من تلك الثقول 
أن جُرْءا كبيرًا من الٹَّاریخ كان ناجرًا قبل سنة 
(445ه) مما يؤكد أن عمر االٹّاریخ الكامل يدور 
بين خمس وعشرين وبين ثلاثين سنة؛ ولعله أكثر: 
ليس ذلك غريبًا یچ حق كتاب 4 حجم تاريخ 
بغداد»» واللّه تعالى أعلم. 

٭ تاريخ دمشق؟ لابن عساكر: 

كان ابن عساكر منشغلاً بالطب والرّحلة 
فيه» فجاب الأرض شرقًا وغربًاء وقد أخذ منه ذلك 
ريحانة شبابه ثم كتب بعد ذاك التّملواف العريض 
شعرًا سجّل فيه حكاية الرحلة» لكثه رجع مليئًا 
يتزاحم عليه الطلبة ويطلبه الولاة؛ وحين هم بكتابة 
تاريخ دمشق» طار الخبر كل مطار» وصار كلام 
لاس ب نواديهم ومجالسهم مما جعله بعد أن فترت 
همّته ‏ إكماله لأحوال المّت به؛ يستأنف الأمرمن 

شرع ابن عساكر بے تأليف «تاریخه» كما 
قال الستمعاني حين دخل نيسابور وكان ذلك كما 
جاء 2 الأخبار سنة (529ھ)ء وانتهى من تصنيفه 


ل مرحلته الأولى سنة (549ھ)ء وبلغ خمسمائة 
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وسبعين جزءًاء ثمٌ آخذ يزيد فيه ویضمُ إليه ما 


يستجدٌ عنده حَتّى تمت نسخته الجديدة المؤلّفة من 
ثمانين مجلّدًا سنة (559ه). 

وقدّرد. النجد أنَّ الحافظ لابن عساكر) سلخ 
تاليف تاريخه ثلاثين سنة أو أقلٌ قليلاً. 
بل هو حافظ 


قال التُوويُ: دھو حافظ 
الدنياء الإمام مطلقًاء الثّمة التّبت». 

ونه یکر يقوق: ار 
إمام أهل الحدیث ب زمانه» وختام الجهابذة 
الحمّاظ. البحر الذي لا ساحل له" 


ال وخادمھا۔۔ 


ھت 


وأخيرًا أقول: لیس ما ذكرته إلاً نماذج معت 
بها ولا شی صحائف التاريخ من الڪنوز من مثل ما 
ذكرت لا يزال خفيًا على كثير من الاس 
أخبارهاء وإنَّه لحري بكلّ طالب علم لا یزال بچ 
نفسهابقيّةٌ من حب الخير لبنه الأمّة أن يعم كم 
كان للكلمة من الوزن عندهم: ولكنّ الأحرى أن 
يعلم أنَّ الشنّآنَ كَل الشّآن الما هو ب الكلمة حينما 


تكون ‏ نفسها بيائًا؛ ذوهًا واختيارًا ورعاية. 

قال أبو فهر تتنة: «الكلمة هي البيان: والبيان 
هو تم لله اتکیری لي اتمم الله بھا عل :عناده 
من كل جنس ولون» وكذلك عَلّمنا ريا سبحانه ‏ 
حر © لم سوہ © کا 
آلإنک 9 اباد )4 داد اضمن استهان 


إذ قال: 


(4) انظر: «مقدّمة تاريخ دمشق» للمحقق محبٌ الین أبي سعيد 
العمروي (25: 29۔ 31) 


۱ سير الأعلام a‏ 


بالكلمة فقد استهان بأفضل آلاء الله على عباده: 
وبالتّعمة الكبرى التي أخرجته من حدٗ البهيمة 
العجماء إلى حدّ الإنسان التَاطلق 3. 

ثم أختم بنصيحة صادقة لكل عجول يمتهن 
الكتابة ولم يريش بعد: 
إنَّ على المرء إن كان قد تلبس بشيء من 
العجلة فيما مضى من عهده؛ أن يتحرّر فيما يستقبل 
من الزّمنْء وقد قيل: درب عجلة تھب ريئا» والعاقل لا 
يدع من نفسه فرجة يتورّدها من يريد اقتحام عورته 
من خلالہاء إل هب هبوب الريح لسدّھاء والعبد متى 
ما تلمّس عيوب نفسه وسعى ‏ إصلاحهاء أنجح 
الله حاجتة: وقش له أزَيّه: وعادت الصتدعة رابحة 


من جديد. 
ثمٌ اقول لأناس من ربائب اوروبًا ممّن هم بذ 
حجورنا طالما يصبّحوننا ويمسون بمآثر الغرب 
ومحاظه؛ و المقابل يهونون من شان أمّنا وملتنا: 
إن امه الإسلام مه عظيمة عظَمَ دينها 
وأخلاقهاء وان رحمها ولود ومجدها ینبو؛ لكن 
يعود ويكفينا بے رد سفههم: واقعٌ لكبراء اسنا 
حكيناه» وشهادات من عقلاثهم  .‏ تصديق ذلك 
لا تزال تَفِدُناء والحمد لله. 
لولا عجائب صنع الله ما ثبتت 
تلك الفضائل ب لحم ولا عصب 


(15) مثباطیل وأسمار»/محمود شاكر (ص562). 
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کسر أخبارالتراث 


ريالف 
مام نر الذية إلى السامة 


مجمد بن حمزة الكو زالجصاري (1010ه) 


إن الله تعالى شرف المرأة المسلمة وكرّمها : 
إذ أمرها بالحجاب» وأرشدها إلى التّحلّي بحلل 
الآداب» ذلك خيرٌ لہا وحسن مآب؛ وفرض عليها 
ألا تبدي زينتها للأجانب» صيانة للتّمس من 
دواعي الہوی؛ وحفاظا على المجتمع من 
الانحلال مما تجلبه نزوات الشّهوة: ولا يخفى ما 
یترب ذلك من المفاسد وسوء العواقب؛ قال 
ا يه ره امار رت 
بش ل الاک رق لا نئ ہک 
آز ابوت سوبمولوك أو سآ ےک أو ابم 
یآ رک از نهار بې إخؤنهرك ار یریو آز 

حون آز ما لکت یمه آر التتيمرت تر لوبي 

ةمل ار یتر ہے ويا وی 
انسل 4 ان :31۰ا 

وقد اختلف العلماء 2 قوله تعالى: ار 


ههه فقيل: عني به عموم النّساء سواء كن 


تحقيق: د/عبد المجيد جمعة 
آستاد الفقه بجامعة الأمير عبد القادر. قسنطيئة 
مسلمات أم كافرات. 
وقيل: عني به النّساء السلمات: أ 
التي على دينهن. 
فبناءً على هذاء هل يجوز للمرأة المسلمة أن 
تبدي زينتها للكافرة وتنكشف لہا۱8 
هذا ها سنجده هذه الرُسالة اللطيغة بف 


ي نساٹھن 


مضموٹھاء الطریفة ب موضوعها ؛ للشّيخ محمد 
ابن حمزة الكوز الحصاري الآيديني» الفسر 
الفقيه الرُومي الحذ : الحنفي''' المتوفى سنة (1010ه)ء 
حيث تضمّنت الكلام عن حكم نظر المرأة 
اة إلى عورة الزاة المسلمة» وحكم :دخول 
الحمّام معها. 

وقد قرر الصتّف ينا تحريم ذلكء وساق 
نصوص أثمّة المذاهب 4 ذلك. 


وقد استهان كثيرٌ مِنَ السلمات بهذا الحکم؛ 


(1) انظر ترجمته ‏ «هديّة العارفين» (265/6)ء سجم 


المؤلفين» (271/9) 


السنة الثالثة ‏ العدد السابع عشر: ذو القعدة/ذو الحجة 1430 ه الموافق ل نوغمبر/دیسمبر 2009م 


0 


حيث لا يتورّعنَ عن كشف العورات آمام 


الكافرات: وقد عمّ ذلك شتى المجالات» 
كالجامعات والمؤسسات والمستشفيات» بل قد 
تذهب كثيرٌ منهنّ إلى بلاد الكفار فتضع 
ثيابها هناك متبرجة بزينتها دون أدنى وَرَع أو 


ولمّا رایت كثيرًا من أخواتنا يجهلن هذا 


نشر هذه الرّسالة التّافعة؛ لتكون نصيحة لبنُ. 

وقد اکت نا سو خا مسرھا 
«معهد التّقافة والدراسات الشرقیّةہ؛ جامعة ملوكيو. 
اليابان؛ وتقع بے ورقة واحدة» ضمن مجموع: 
1ق (52) برقم (1143))؛ فقمت بنسخھاء 
وتصويب الأخطاء الواقعة فيهاء واستدراك 
الستقط؛ وجعلته بين معقوفتين []ء والتّعليق على 
مسائلها بحسب جهد المقل: والله المستعان: 
وعليه التُكلان: ولا حول ولا قوّة إلا باللّه العليّ 
العظيم. 


وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين. 


أخبارالتراث تج 


بی یں لاطي انان 
نالاد فمو ال الاس وا ضر سر روان 
اناف فز وباو سلا اڈامات ارا سد 


يازا ازع دا رلوم فلا 
لہ ال کال اس الا دہ اخ زا ٹر 
اس 


ون فا2 اظام 

راو یا 
و ا ا ا و 
ابا ار ال 5 


مس صورة الخطومل سک 
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الحمد للّه؛ وسلام على عباده الّنين اصطفی۔ 

اعلم أله انلف ج نظر الدٌميّة إلى المسلمة» 
فقیل: إِلّه كنظر المسلمة إلى المسلمةء وأنَّ النّساء 
كلمن سواء» واختاره من الشافعيّة الغزالي› 
وبه يشعر ما ذكره بعض علماثنا: إذا ماتت 
امرأة مسلمة بين رجال» وليس بينهم من النّساء 
إلا امرأة ذميّة» يعلمونها كيفية غسلها!©. 

لوا“ قيل: كنظر الرّجل إلى الأجنبیّةء وهو 
الأحفظ الموافق لظاهر النّصَء أعني قوله 
تعالى: طز خِمَلونٌ4 للت : 31اء وبه قال امیر 


المؤمنين عمر بن الخطّاب لہ وابو عبيدة 
ابن الجرّاح”)؛ ولہذا يمنع نساء أهل [الكتاب أن 


(2) انظر: «الوسيط» (30/5) 

(3) انظر: «اليسومل؛ للشٌيباني (79/3)؛ «البحر الرّئئق: (188/2). 

(4) زيادة بقتضيها السياق. 

(5) به الأصل: «الظاهر». 

(6) يذ الأصل: «أبي»؛ وهو لحن 

(7) أخرجه عبد الرْزاق ب مصئفه» (295/1؛ 296): 
والطبري سی «تفسیره» (160/19)» وسعيد بن منصور يذ 
:سنئهه ‏ كما ب «تفسير ابن كثيره (47/6)ء وهو اذ 
الجزء المفقود من دالسُئنہ ۔؛ وعنه البيهقي به :السُئن 
الکبری؛ (95/7)ء وعزاہ السيوطي ih ٣‏ المنثور» 
(183/6) لابن المنذر» عن قيس بن الحارثء قال: 


«كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة: بلغتي ان ثساء 


من نساء المؤمنين والمهاجرين يدخلن الحمّامات ومعھن٭ 


السنة الثالثة ‏ العدد السابع عشر: ذو القعدة/ذو الحجة 


يدخلن الحمّام مع المسلمات» لوإليه ذهب 
عبد الله بن عباس غه فقال: «قوله تعالى: 


مِأُوْضَلوِنٌ4: هن المؤمنات: وليس للمؤمنة أن 
تتجرّد"' بين يدي مشركة أو لی سر 
كذا ج «الكشاف»: و«المعالم»'؛ ووافقه مفتي 
الحنفیّة الفقيه آبو الليث السّمرقندي افقال]2 


سے قوله تعالى: هأَوَضَِآونَ4: «ويكره للمرأة أن 


= نساء من أهل الكتاب» فازجر عن ذلك وح دونه» فقال:۔ 
كذا ب لصتف .: ولعلّ الصتواب: فقام أبو عبيدة وهو 


غضبان. ولم يكن غضوبًا ولا فاحشًا . فقال: الهم أيما امرأة 


دخلت الحمّام من غير علّة ولا سم تريد بذلك أن 
وجهها فود وجهها يوم تبيض الوجوما؛ وي «بلغني أن 
اء المسلمين قبلك يدخلن الحمّام مع نساء 
فإئه لا يحل لامرأة 


نسار من ذ 
الشركات: فائة عن ذلك آشد ال 


المرأة السلمة المرأة من أهل الکتاب؛ وإسناده صحيح. 


(8) هذه الريادة ساقطة من الأصلء واستدركتها من «تفسير البغوي» 
حيث نقل منه المصدّف. 
(9) سقط يذ الأصل؛ كما تقدّم الشبيه عليه قبل قلیل؛ وذكرت 


هذه الزیادۃ حسب ما يقتضيه السّياق: والله أعلم. 
(0) یئ الأصل: للمؤمنات: التُصويب من «الكشاف». 


(11) زيادة من «الكشاف». 

(12) تقله عنه الؤمخشري یڈ «الكشاف» كما قال المصنّف» 
وعزاه السيوطي بك «الدرٌ المنثور» (183/6) إلى عبد ابن 
حميد وابن المنذر من طريق الكلبي عن أبي صالح عنه 
بلفظ: «#لؤ ييه قال: من السلمات لا تبديه ليهوديّة 
ولا لنصرانیّةء وهو التحر والقرط والوشاح وما حول ء؛ 
والكلبي هو: محمد بن السنّائب الكويك؛ متهم بالكذب؛ 
كما قال الحافظ ۓۓ «التقريب». 

(13) انظر: ؛الکشاف:(236/3)؛ وسعالم الشزيل؛ للبغوي (35/6), 


(14) زيادة يقتضيها السّیاق۔ 
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تنظر لإليها' امرآة فاجرة؛ لأنّها تصف اذلك] 
عند الرُجال 09 

واختاره من الشتافعية البغوي ورجحه الشتيخ 
محيي الدّين الثُووي؛ قالخ «الرّوضة»: د نظر 
النْمَيّة إلى المسلمة وجهان: عند الغزالي كالمسلمة» 
وعند البغوي النع؛ وهو الأصحٌ(07. 

فعلى هذا؛ لا تەخل°9 1 الدّميّة الحمّام مع 
المسلمات؛ اختاره یے دالسّراج!'' الوهًاج؛ 
حتّى لا يحل للمسلمة أن تنكشف!© عند 
كَدَابِيُة او مشرخۂ إلا ان تكون أمّةء 
وافتارہ صاحب تثضاب الاحتساي:(63 بقولہ: إا 


(15) ساقعلة من الأصل؛ استدركتها من «بحر العلومء؛ وهي 

يقتضيها السّیاق؛ وكذا الذي يعدها 

(16) کنا الأصل» وقد اختزل المصنّف عبارة السمرقندي» 
ولفخله كما ب «بحر العلوم؛ (509/2): «يعني: نساء 

نَّ؛ ويكره للمرآة أن تظھر مواضع 
امرأة كتابيّة؛ لھا تصف ذلك عند غيرهاء ويقال: ؤِثق 
يهئ يعني: العفائف؛ ولا ينبغي أن تنظر إليها المرأة 
1 لھا تصف ذلك عند الرّجال» 

(17) تصرف الصنّف به عبارة الثووي؛ ولفظه كما يذ 
«روضة العلّالبين» (25/7): «..وجهان: أصحُهما عند 
الفڑالی كالسلمة؛ وآصحُهما عند البغوي ا 
هذاء لا تدخل الدّميّة الحمّام مع السلمات.۔ قلت: ما 
صححه البغوي هو الأصح أو الصّحيح. 

(18) ب الأصا .خل). 


(19) ب الأصل: «سراج» 
(20) انظر: «السسّراج الوماج على متن 
محمد الزهري الفمراوي, 

(1) ب الأصل: 


المنهاج» (361) للعلأمة 


(22) بك الأصل: «و»» ولعلٌ الصّواب ما أثبته. 


(23) انظر «نصاب الاحتساب» (225) للشيخ ابن عوض السّنامي 


أخبارالتراث ے6 


أن تكون االمشركة) أمَةَ لبا؛ وصحّحه الإمام 
الزّاهدي 2 «المجتبى2! بقوله: دولا يجوز» وهي 
كالرّجل الأجنبي7”؛ وصحّحه بے «لشوير”* 
بقوله: والدّمَيّة كالرّجل الأجنبي» فلا تنظر 
إلى المسلمة یئ الأ 


(24) ب الأصل: فیکون:: والتُصويب والريادة من «نصاب الاحتساب». 

(25) هو «المجتبى شرح مختصر القدوري» لنجم الدّين مختار 
ابن محمّد بن محمود الغزميني» الشُھیر بالزاهدي؛ 
المتوطى سنة (658ه): ويعتبر من هم الكتب التي 
شرحت «مختصر القدُوري؛ يذ الفقه الحنشي؛ والكتاب 
لا يزال ‏ عالم الخطوطات 

 )26(‏ الأصل: 


الأجنبيّة». 


(27) انظر «الدّرٌ الختار شرح تنوير الأبصار ذا فقه مذهب 
الإمام أبي حنيفة» للحصكفي (689/5). 


(28) ما اختاره المصنّف هو مذهب جمھور السّلف والخلف» 
4 


ويه قال ابن جريج وعبادة بن مني ۔ يضم ا 
المهملة الخفيفة . وهشام القارئ ومجاهد ومکحول 


إن وفتح 


وسليمان بن موسى وسعيد بن جبیر» واختاره من 
المفسرين مقاتل والطبري وابن عحليّة والقرطبي والبقاعي 
والبيضاوي وابن كثير وابن الجوزي والألوسي وغيرهم؛ 
وهو مذهب الحنفيّة والشافعية والمعتمد عند المالكية؛ 
وهو ارولية + عن اجام أحمد: فقد قال: إن المسلمة لا 
ولا تدخل معها الحمّام 
لقوله تعالى: طز وه : وقال أيضًا: أكره أن ملع 
أهل الدّمّة على عورات المسلمين؛ وإليه ذهب بعض 
الحنابلة؛ واختاره شيخ الإسلام ابن تيميّة وتلميذه ابن 
القيّم؛ ورجّحه ابن القطان الفاسي ب «أحكام الثُظره؛ 
وهو الصّحيح: وحسيك آله قول عمر؛ ولا يعلم له 
مخالف من الصتُحابة» يل أقرّه أبو عبيدة بن الجراح» 
وبه قال ابن عباس كما تقدم؛ ولقوله تعالى: ہٹڑ 
َلهِنٌ4: والكافرة ليست من نساء المؤمنات: 


بالأكر يدل على اختصاصينٌ بذلك» والاً لم يبق 


ےم أخبارالتراث 4 


وانخلف تا السبياق التين یڈٹھوزاۃ اللّسولقء 
ويقدرون على إتيانهنٌء هل لہم الدخول عليهنٌ» 
والحضور لديهنٌ؟ 


= أو إلى رجل أجنبي» وقاعدة سد الڈرائع أحد أرباع 
الدّين؛ اوقوله: جل په 
يعني: تُظھر زينتها للنّساء المسلمات دون نساء آهل 
الدمّة؛ لثلاً تصفهنٌ لرجالہنء وذلك ‏ وإن كان محذورًا 
سی جمیع النّساء ۔ ال أنه نساء أهل الذمّة أشدء فَإلھن 
لا يمنعهنٌ من ذلك مانع؛ وأمنّا المسلمة؛ فإنّها تعلم أن ذلك 
جر عنه؛ وقد قال رسول الله 4: «لا اشر 


قال الحافظ ابن 


بے «الصّحيحين؛ عن ابن مسعود. انتهى. 
وأمنًا ما روي بن النّساء الكوافر من اليهوديّات وغيرهنٌ 


هذه الآية؛ أو آله ليس فيه تصريح باْھنٌ كن يبدين 
زينتهنْ أمامهن؛ آو أنْهنْ أظهرن لبن ما يبدو ب المهنة؛ 
وأمًا ما رواه ابن أبي حاتم لی «تفسيره» (2577/8) عن 
عطاء الخراساني: قال: الما قدم أصحاب اي 4# بيت 


القدس؛ كان قَوَابل نساثهم اليهوديّات والتصرانيات»» على 
تقدير صحُته فهو محمول على حال الضّرورة: والله أعلم. 
انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (2577/8)؛ «تفسير مقائل» 


(417/2)ء «تفسير الطٔريء (160/19): «المحرر الوجيز» 
(179/4)ء «تفسير القرطبي» (233/12): «نظم الدرر 
ل تناسب الآيات والسُورہ (259/5): «تفسير البيضاوي» 
(183)) «زاد المسيره (32/6)؛ «إعانة الملّلبين» (262/3): 
«الإقناع» للشتربيني (407/2): «مغني المحتاج» (131/3): 
منهاية المحتاج» (194/6)» «حاشية ابن عابدين» (3271/6): 
«المغثي» (505/9 ۔ تحقيق التُركي والحلو)؛ «مجموع 
الفتاوى» (112/22): «أحكام آهل الم (1310/3): 
«الانصاف» للمرداوي (24/8)ء «النُظر ب أحكام الثُظر» 
(263)ء «عرائس الغرر لے أحكام التُظره للهيتي (83) 
 )9(‏ الأصل: 


: نعم؛ ضفي :الأشباہ!'' لابن نجيم 
عن «الملتقّطه: «وليس الصّيُ كالبالغ ‏ الْظر 
> والخلوة لبها" فيجوز الها الُخول 
على النّساء إلى خمسة عشر سنةه. انتهى. 


ولا يخفى على أولي الحميّة من ذوي الأبصار؛ 
اه لا يقصر به إلا البله والقول الصّحيح 
الموافق للتّصّ الصّريح . أعني قوله تعالى: او 
غل ایک تر يظهرُوا عل وت انَل 4 . عدم 


جوازه» وهو المرجّح بے كتب الشافعية» ويخ 


(30) انظر «الأشياه والنُظائره (339). 


(31) الزيادة من «الأشباه»؛ وكذا الذي بعدها 


(32) وإليه ذهب ا 
قال مجاهد؛ واختاره من الفسّرین الجصًاص وابن العربي 
والسُمرقندي وابن السّمعاني والنُسفي والبيضاوي والقرطبي 
وابن كثير وغيرهم؛ وهو الصّحيح بدليل قوله تغالى: 
ےک E‏ مم ا ES‏ 
رت کو مود يكم وة ورذ بد كز یسا اف 


عو انك : 158 فامر الله تعالى العمل الذي قد 


ورواية عند الحنابلة؛ وبه 


عرف عورات النّساء بالاستثذان ف الأوقات الكلاثة؛ ولأنّ 
اي 4# أمر بالتّفريق بين الأطفال يذ المضاجع إذا بلغوا 
سين العاشرة؛ ولم يآمر بذلك قبل العشر؛ ولا إذا بلفوا 
الحلم؛ لأنّه يعرف ذلك ب غالب الأحوال: واللّه أعلم. 

أنظر: «المجموع» (134/16)ء «روضة الطّاليين» (22/7): 
«مغني المحتاج» (130/3): «نهاية الحتاج: (191/6): 


«إعانة الطالبين» (258/3): «البحر الرائق» (218/8): 
«بدائع الصّنائع: (123/5)ء «تبيين الحقائقء (258/2): 
مشرح فح القدير» (222/3): «حاشية ابن عابدين» (35/3): 
«حاشية الدسوهي» (213/1)ء «حاشية العدوي» (215/1): 
«بلغة السّالك» (192/1): «منح الجليل» (222/1): 


والفواكه الثواني؛ (312/2): فالفنی (496/9)ء «الإنصاف» > 


7ر (33) 


«التتارخانية» والغلام إذا بلغ الشهوة 


كالبالغ؛ ولمظه) 2 دالسراج الوهّاج 5 . 
والمراد من قوله تعالی : رال ایک لر 
يَظهَرُواعك عو تِ الب الصتغارى الّذين لا رغبة 
لہم ب4 النساء؛ ولم يبلغوا مبلقًا یطیقون فيه 
إتيان النّساءء فأمًا الصّبي الذي قد ظهر له 
رغبة فحكمه حكم البالغ؛ واللّه أعلم بحقيقة 


الحال. 


تمت الرّسالة للعال © 


كم" نظر الدّميّة إلى المسلمة. 


محمّد أفندي بے 


٭ (23/8): «الفروع؛ (109/5): «تفسير القرطبي؛ (237/12)» 


اتفسير البيضاوي» (183)؛ «تفسير السمرهئدي» (509/2): 


«تفسير ابن السّمعاني» (523/3): «تفسير 


(144/3))؛ «أحكام القرآن» للجصّاص: أحكام القرآن» 
لابن العربي (389/3)ء «تفسير ابن كثير» (49/6): 
ااعراثس الغررہ (130) 

(33) انظر «الفتاوى التتارخانية» لابن العلاء الڈھلوي (461/3 
۔ تحقيق القاضي سجاد حسین) 

(34) زيادة يقتضيها السّیاق؛ والاً لتوهّم أن قوله: «والمراد من 
قوله... إلخ» من كلام صاحب «السّراج الوهًاج»» وليس 
الأمر كذلك. 

(35) انظر «السّراج الومّاج» (360) 

(36) ب الأصل: «لعالم». 


(37) ب الأصل: «حق»؛ ولعل الصّواب ما أثيته. 


1 أخبارالتراث 


0 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية 


«وما يُفسذه اللْسانُ من الأديان 


أضعاف ما فسذڈہ اليدء كما أنّ ما 
يُصِلِحُه اللَسان من الأديان أضعاف ما 
ثصلِحہ اليد فثبت أن محاربة اللہ ورسوله 
بالأسان أشدٌء والسّعيْ في الأرض لقساد 
الدّين باللسان آوکڈ؛ فهذا السابُ لله 
ولرسُولِه أؤى بام المحارب الشید من 
قاطع الطريق». 


[«الصارم المسلول» (1/ 392)] 
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6 4 واحة اللغة والأدب / 


تقويم اللسان والبنان 


اختصّت اللغةٌ العربيةُ بخصائص عديدة» ولہا 
ميزاث كثيرة: وإنّ من أعظم ما اختصّت به أن 
الله تعالى أنزلَ بها خير كتبه وأحسنَ شرائع 
دينه» فهي لغة القرآن الگریم؛ قال الله تعالى: 
ارا بث ايل تهت ©)) انهه !1 

فارتباط الإسلام باللغة العربيّة ارتباط مَتينٌ» 
لذا لا یمک فصل العربیّة عن الدين؛ لأنَ القرآنَ 
الکريم نزل بلسان عريي مُبين: وسٿة نبي 
الإسلام . عليه الصّلاة و السّلامُ لا تَُهَمْ ولا يدرك 
ما فيها من أحكام إلا باللغة العر 


والإلمامُ باللغةٍ العربيّة وإتقانهاء والتٌعمّق ب 
معرفة معانيهاء والتبحر يے إدراك مبانيها 
وأساليبها من أبرز أسباب صيحة فهم المسلم لدين 
الله تعالى؛ وذلك لأنْ مما يتوص به إلى إدراك 
معاني الثصوصِ فَهْمَ العبارات على ما وُضيعت له 
بذ أصلها انوي لا بحسب ما يمليه العقل وحدةء 
و لذلك كانت معرفة اللغة العربيّةٍ مين شروطٍ 
الاجتهادء وكان الچھلُ بها سبيًا للھلکو۔ 


وإنَّ مِن العلوم التافعة: المتعدّية إلى غيرها: 


عِلْمَ الحو فهو أس العُلوم الشترعيّة. وأصلٌ من 


نجیب جلواح 


مناه فبه تعرفٌ مدارك ا وبه 
يَستقيمٌ اسان والبَّانُ لفقا واچ بوهم 
لمن یرید التفقة الدين؛ أن يُقدّمَ على ذلك 
تلم العلوم العربية وعلم التحو. 
وللهِ درٌ إسحاق بن خلف البهراني القائل: 
الحو صلخ مِنَ يسان الألكَنِ 
والمرءُ تُكرمُة إذا لم يَلْحَنِ 
والتحو مل الملح إن القيقة 
يذ كل ضد من طعامك يحسئن 
وإذا طلبت مِنَ اللوم أجلّها 
فأجلها منها مَقيم الألسُن!» 
وقد «هجمّ الفسادٌُ على اللسان؛ وخالطت 
الإساءةٌ الإحسانَء ودخلث لغةً العرب» فلم تزل 
كل يوم تنهدمٌ أركائها: وتموٹ فُرسائهًا : حى 
استبيح حريمهاء هجن سسَميمهً9 
وطنفيتّت أنوارُهًا» وصارٌ كثير من التّاس يُحْطِتُونَ 


۶ وعنت آثارهًاء 


وهم يَحسبونَ أنهم مُصيبونَ؛ وباتتِ الحاجة 


(1) انظر: ابهجة المجالس وأنس المجالس» لابن عبد البرّ (ص 8) 
(2) هَجُنَ الکلامُ ب 


ره صار مَعییًا مَرذولاء وهَجُنَ الأمرٌ 


(3) الصّميم: الحض الخالص نی الخير والثّرٌ 
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ماسّةٌ إلى تحفيز الہمم إلى تقويم اللَسانِء وإصلاح 
اعوجاجه يطلب العربیّةء وهَهمهًا وإتقاٹھاء!“'۔ 

كنا ٹفگ هذه الأیّام ۔ وأكثرّ مين أي 
وقتٍ مضّی .» منّ الضتعف العام ب2 اللّغةٍ العربيّة» 
ونتالَمٌ الَمًا شديدًا منّ الوضع المؤسف الذي 
وصلثٗ إليه لغتّنا وعلى أيدي أبناثهاء ونتوجسُ 
خيفةً من خطر هذا الضّعف الذي يزدادٌ مع 
مرور الأيام» ولو استمرً هذا الضّعفُ یے اللغة 
العربية من غير علاج؛ لأذى إلى استفحاله ثم 
ينتهي الأمرُ بموت اللغة والقضاء عليها. 

وإذا أصببنا بضعفي بك لغتناء ضَعْفَتَ صيلثنا 
بدينناء لأئنا نكون. حینثذ . قد فَقّدنا أداۃ الاغتراف 
من معينه الصّلء ولہذا فإِنّ تقصيرنا ب حقّ 
سوه اللع قري متا کا 


عنهء ونُدانٌ به. 


نعم إِنْهُ لمن المؤسيف جدًا أن ترى. ‏ هذا 
الرّمانِ ۔ بعضَ طلبة العلم حينما يتكلم أو 
يكتبُ: يخطئ ويلحن إلى درجة أن تحسب ائه 
4 اول الدراسة» مع ائه قد یکون ممن حار 
الشهادات العالية» كما قد تَسمعٌ من بعطيهم 
خطاباً سے موضوع ذي أهميّةِ. لکن يُرهَدُكَ 
شيهء :ويِسرفك عن سماعه والاستقادة منه:ما 
۱ 7 .> 6 5 2 :و2 

شوهه مِنْ لحن وتصحیف!*'ء فتسمعه يرع ما 
(4 متيس من مقدّمة ابن می الصّقلي لكتاية: هقف 

اللسان وتنقيح الجنان» 
(5) اللحٰن:ھو الخطاء كنصب الرفوع؛ ورفع الجرور؛ ونحو ذلك. 


بث لو عْيّرتَ تُقَمَلُ كلمةٍ لكانت عي الكانية: نحو: 
التُحليء والئجلي» 


السنة الٹا 


کال وی ما . الرْفعٌ» فتنقلبُ 
الأمورٌ على السّامع؛ ويّفْهمْ ممن كلامه خِلافَ 
مُرادہ؛ و هذه واللهِ ۔ محنة. لبذا غين على 
الطب أن وتوا اتوہ وان بتو اسع 
وَأَقَلامَهُمْ عليهء حتّى لا شَُوءَ سُمعثهمٌ بين 
الثاس؛ ویٔسقط قدرُهم؛ وَيُوصَمُوا بالجهل. 

قالَ عبد الله بن المبارك يلة: «اللحنٌ ذخ 
الكلام أقبحُ من آثارِ الجُدَرِي ب الوجہہ(؟۔ 

وقال علي بن بسام: 

ولا تعد إصلاح اللسان فإئة 

يُخْبّر عمًا عنده و 

جماله 


ويُعجِبّني ري الفتى 


واللّحنُ ضررهُ وَخِيم؛ وحَطْبُهُ جسيم؛ فقد 
يؤدّي بصاحبه إلى الكذب والتّقَوّل على الله 
تعالی ورسوله 4#؛ وكمّى بذلك جرماً عظیماً 
ا مُبيناً؛ رو أَبُو حاتم محصّد بن حبَانَ التي 
عن الأصْمَعيَ أنه قالَ: «إِنَّ أخوفَ ما أخافٌ على 
طالب العلم إذا لم يعرف التّحوّ أن دحل فيما 
4#: من كذب علي متعمّداً فليتبواً 
مقعدهُ من الثار»؛ لأنّهُ ‏ عليه الصّلاةً والسَلامٌ ۔ 
لم يكن لحاناًء ولم يلحَنْ ل حدیثہ؛ مهما 


0 


رویت عنه ولحنت فيهء فقد كذبت عليه» 


وصاحبُ اللْحْنَ يُدَخِلٌُ 4 الكتاب والمسّةٍ ما 


(7) انظر: «بهجة المجالس وأنس المجالس» لابن عبد الب (ص9), 
(8) الصدر السّابق (ص7). 
(9) «روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» (ص223) 
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ليس فيهماء ويُخرج منهما ما هو فيهماء بخلافِ 
الفصيح ٠‏ فإِله يقرا القرآنَ دون لحن» يقِيمُ حُروفة : 
لذا كان ریس حالاً وأرفع شاناً فعن ستالم ابن 
ةَ هبيْرَةَ الأكبر فجرى 
الحديث حتّى جرى ذكرٌ العربيّةٍ فقال: واللّهِ ما 
استوى رَجُلانِ دينهُما واحدء وحَسَبُھما واحذء 
اَحلْفعا يلخن والأخر الا بلح 


ومروءتهما واحدة» 


إنّ أفضلَهّما ب4 الدنيا والآخرة الذي لا یَلْحنء قَلتُ: 
أصلحٌ الله الأمیرَ هذا أفضل بج الدنيا إفضل 


فصاحته وعَربيتِهِ» أرآيت الآخرة ما بال 


فيهاة 
قال: لَه يشرأ كتاب اللّهِ على ما انزلَهُ الله وان 
الذي يَنْحنُ يحمِنهُ لحه على أنْيُدَخِلَ ‏ كتاب الله 
تعالى ما ليسَفيه: ويُخرجّ منه ما هو فيه؛ قالَ:قلث: 

الم و00 
صدق الأميزوبر 

وأكثرٌ مَّن ضلّ من أصحاب اليرق المنحرفة» 
ومّن زاغ من المبتدعة وأهل الأهواءء إنما أتوا من 
جهلهم باللّغة العربية؛ فَسسَّروا التصوص تبعاً 
لأهو وفْهمُوا القرآنَ على غير مُراد الله تعالى» 
فضلوا وأضلوا؛ قال الهري: نما أخطاً اناس ین 
كثير من تأويل القرآن لجهلهم بلفة العرب؛؛ وقالَ 
أَبُو عبَيْدِ : «سمعث الأصمعي يقولٌ: سمعث الخلیل ابن 


أحمد يقولٌ: سمعت أبَا أيوب السَحْتِيّاني یقول: «عامة 
ك0 

من تزندق بالعراق لقلة علمهم بالعربية 

(10) انظر: جاع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخملي 
البغدادي الك غيب ةانم الحو والعربيّة لأداء الحديث 
يالعيارة السُویّها(25/2) 

(1) انظر: مقدّمة كتاب :الو بك الد إلى الأمر الأؤل» لأبي 
شامة المقدسي: و«عناية السلمین باللغة العربيّة خدمة للقرآن 
الكريم» لسليمان بن إبراهيم العايد (ص25)۔ 


وقالَ الشاطبي بنا  .‏ معرض حديثه عن 
استدلالات أهل البدع ۔: «ومنها: تخرّصّهم على 
الكلام 2 القرآن والسنة العَرَبِيَيْنِ مع العٌغزوف 
عن علم العربيّة » الذي يْفْھمٌ به عن اللّهِ ورسوله» 
فیفتاتونَ على الشريعة بما فهمُواء و يدينونَ به 
ويُخالفُونَ الراسخین بے العلم,02. 

ما علماءُ أهل السنة فقد أدركوا علاقة الإسلام 


المتينة باللغة العربیّةء فأتقنوها غاية الإتقان 
فكان ذلك خير وسيلة للفهم الصحيح لثصوصِ 
الكتاب والسنتّة وخيرَ عون لہم على استنباط 
الأحكام الشرعيّة. ١‏ 

ولق كان سلفنا الصالحٌ يحرصونَ على 
تقويم ألسنتهم: و یجتنبون اللّحنّ ‏ كلامهم : 
لذا أمرُوا بتعلم العربيّة والتفّه 
فيهاء للبُعد عن معرة الخطأ» وشيْنِ الخطل» 
بهم اجتنابٔ النّحن؛ لاهم ما كانوا 
يَلحَنونَ بے تطقهم؛ ولا يُخحلثون بذ خلهم. 

ونا كانت اللغة العربيّة بهنه المثابة ويد هذه 
امنزلةء واٹھا طريق إلى فهم ثصوص الوحيييْن, 
ووسيلة لحفظ الشریعةء ذهب كثيرٌ مِنْ أهل 
العلم إلى القولِ بوجوب تعلمهاء وحُسن استعمالهاء 
واعتبرُوا ذلك منّ الدّين. 


ويعدون ذلك 


قالَ شيخ الإسلام ابن تيمية 
اة يُكُرُ بك العقل والخلّقٍ وا 
راتا عة میق سارک آلا من اتل 
والتابمين» ومُشابهتهم تزيدٌ العتلَ والدّينَ والخلقء 


نلك : لواعلم أنَّ اعتياد 


(12) «الاعتصام» (237/1). 
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وأيضاً فإِنَ ننس اللّةٍ المربيةٍ من الدينء ومعرضها 
فرضٌ واجبء فإِنْ فھم الكتاب والسشّةِ فرضن؛ ولا 
ينهم إلاً بنهم ال المربيّةء و ما لا يتم الواجبٌ إلا به 
فهو واجبٌ: ثم منها ما هو واجبٌ على الأعيان» ومنها 
ما هو واجبْ على الكناية» وهذا معنى ما رواد أبو 
(" حدثنًا عيسى ابن يوس عن دور 
«كتب عْمَرُ لہ إلى أبي 


عن عْمَرَ بن رید قال: 


مُوسی الأشمري غ : ما بمدء فتنشَهُوا سے السنةء 


وتنشّهُوا ب العربية. وأعربوا الشرآ 
وفي حديث آخرّ عن عُمَرَ غه أنه قالَ: 


فاته عربي). 


«تعلمُوا العربيّة فإئها من دينكم: وتعلمُوا الفرائضَ 
فإئها من دينِكم):. 
وهذا الذي أمَرَ به عمَّرُ له من فقه 


العر 
الدَينَ فيه فِقهُ أقوالٍ واعمالِء ففِقة العرییّة هو 
الطّريقٌ إلى فته أقوالهء وفقة الستنةٍ هو الطّريق 
إلى فقه أعماله12. 

وقال الثووي تعتنه: «وعلى طالب الحديث أن 
یٹلم مِن الحو واللَعْةِ ما یَسلَمْ به من اللحن 
والتُصحيفي098 

وقال ابن الصّلاح تتنہ: «فحق على طالب 
الحديث أن يتعلّمَ مِنَ التُحوٍ وَاللَثّةِ ما يتخلصٌ به 
من شين الْحْنٍء والتّحريف. ومَعَرْتِهِمَا9. 

وقال السّخاوي 


وفِقهُ الشريعةٍ يَجمعٌ ما يُحتاجٌ إليه: لان 


اوظاهره الوجوب» ويه 


(13) «المصشف» (25651ء 29914). 

(14) داقتضاء الصّراط المستقيم» (ص207) 
(15) انظر: «تدريب الراوي» للسيوطي (106/2)۔ 
(16) «مقدّمة ابن الصّلاح؛ (47/1) 


صرح الع بن عبد السّلام؛ حيث قال ۔ ب4 أواخر 
القواعد ۔: ۔غالواجبة: كالاشتغال بالنّحو التي یم 
به كلام اللّهِ تعالى ورسوله بك : لأنٌ جفظ 
إلا بنلك: فیکون من مُقدمة 


الواجب؛ ولذا قال الشعبي: «التّحوٌ ‏ العلم كالملح 


واب لا ي 


4 الطعام: لا يستغني شيءٌ عنه».. . وکنا صرح 
عو ایک اک مم الم شد لل 


يكفيه تحصيل مُقدمةٍ مُشيرةٍ لمقاصده بحيث 
يفهمها ويميّرُ بها حركات الألفاظ وإعرابها لثلاً 
يلتبسَ فاعلٌ بمفعول؛ أو خر بأمر» أو نحو ذلك» 
وإن كان الخطيبْ قال . 2 «جامعه» .: إِنْهُ ينبغي 
للمُحدّث أن يتفي اللحنَ ‏ روايته» ولنْ یدرز على 
ذلك إلا بعد درْبَةٍ الّحو ء ومُطالعتِه علم العربيّة)!07, 


وقال المُظمْرٌ بن القضلل عئلہ: «فأمًا التحوّ فإلهُ 
من شرائطِ المتكلم: سواء كان ناظماً أو ناثرًاء 
او خطیباً أو شاعرًا ولا يكن أن يُستغني عنه إلآ 
الأخْرسُ الذي لا يُفْصحٌ بحرف واحدء وكان 
بعضُ البُلغاء يقول: إني لاجد للحن جا فمي 
RY‏ اللّحم.. 

وهذا حثٌ على تقويم اللسان وتأذب الإنسان» 
وقال الأصمعي: «تعلّمُوا التّحوّ إن بني إسرائيل 
كفروا بكلمة واحدة كات فخمنوهاء 


قال اللّه: يا عيسى إني ولدنّك: فقرؤوا: یا عسيى 
إِنّي ولدتك» مخف فکفروا",. وما قد ورد ب 


(17) «فتح الفیٹ شرح 
(18) وهي رائحة اللحم الخنزء وريح السمك» أو ريح العرق والصدة 
(19) مروضة العقلاء» (ص221۔ 222). 


ألفيّة الحديث» (258/2 . 259). 
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الحث على تَعلّم الحو وذ شرف فضيلته وجلالةٍ 
صناعته: لو تعاطینا حكايته لاحتجنا فيه إلى 
إِذْ بمعرفته يُعَقَلُ عن الله 
ڪتابه» وما استوعاهُ من حكمته. واستودعة مِن 


كتاب مُفرد: 


آياته المبينةء وَحُْجَحِهِ المنيرةء وقرآنِه الواضیحء 
ومواعظظة الشافية: وبه يُنهِمْ عن الثبي يه الله 
المؤذية لأمرہ ونهيه وشرائعه وسننه» وبه 


المرءُ 4 منطقيهء فإذا قالَ 


افص وإذا احتج 


20, 


أوؤْضحّ, وإذا كتب أبلع: وإذا خلب أعجب 

وق رك أمكالٌ بليخة فيم اخسن الؤاناً 
من العلم» ولكنّه لم يقن العربية» ولم يُحسن 
ضبط الفاظها؛ فقالَ شعبة: «مّن طلبٗ الحديثٌ 


ية 


ولم يُبصير العربية» فمَئلُهُ مَل رَجْلٍ عليه بُرْئْسنَ 
لیس له رأس» أو كما قار(*. 
وقال حماد بن سلَمَة؛ تل الذي يَطلبٌ الحديثٌ 
ولا يعرف الحو مَل الحمارِ عليه مخلاةً لا 
7۸ فته 
قن د کی 0 8ے ة 5 
وتضييع اللسان أشد وأضر على النفس من 
تضييع امال والكروةٍ؛ فق قال الشافعي كاك : «تعلمُوا 
ا سی ۔ واللّه ‏ يُرْرِي بالرَجُلِ أن لا يڪونَ 
اء ولق بلقني أن رَجُلاً دخل على زياد ابن 
أبيه فقالَ له : أصلحّ الله الأميرٌ إن أَبِينَا هلك» 


(20) «نضرة الأغريض لی نصرة القريض» (ص3) 
(21) انظر «الجامع لأخلاق الرّاوي» (1073). 
(22) وهي التي تُعلّق على رأسه۔ 

(23) انظر «الجامع لأخلاق الرَّاوي» (1074). 


ئن ي۹ اغا على ما خلفقة لٹا » فقال له زیَلا: 


ما ضِيّمتَ من نفسك أكثز 7 ضاع مِنْ ماليكٰ9", 


كثرة الاعتناء بجمع المال والحرصٌ على 

ذلك مَشْتْغلةٌ عن تقويم للا تققن رؤق البيهقي 
عن ابن السّائبِ قال: «شهدت الحسن؛ فاتاہ رَجُلَء 
OER‏ 


ل: يا أبو سعید! قال: «كمسْبْ الدوانيقا 
شغلك أن 


an 


تقولَ:يا ابا سعيدول 27 

ومن الآثار السيّثةٍ للحن ما رواہ البيهقي ‏ أيضًا - 
عن محمّد بن الفْضْلِ حدثني الرياشبي قال: «مر 
الأصْمَعي بِرَجُلٍ يدعو ويقولٌ . ب4 دعائه .: يا دو 


الجلال والإكرام! فقال له الأصمعي: ایا هذا! 


بذاك إذا دعا لا يُحِيبْ!8© 


بعد أن عرفنا هذا كله كيف نرضى إذا 
تكلمنا ان تکوخ السنثنا مُعوجة؛ زاح آ9 
يرضى أن يكونّ الحذاءً الذي ب رجله إلا بخ 
نهاية الحسن والبهاء والجمال؟! واي عضو أوك 
بن يُحفظدَ من الزلل من اللسان الذي كرمة 
الله تعالی؛ إذ أنطقَة بتوحييء؟©, 


(24) وهذا من اللُحن الشتّائع عندناء نادي بعض الاس المستقيم 
والصسّواب: «أخانا!» بحذف 
انا 

(25) انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (195/19) 


(26) جمع دَائّق ‏ بفتح الٹون وکسرھا . من الأوزان: وهو سدس 
الدّرهم والدينار 

(27) هثعب الإيمان» (1563). 

(28) شب الإيمان» (1565) 


(9) انظر: «اتّماق المباني وافتراق المعاني» لتقي الدين المصري (ص138). 
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وَالعَجبُ. الذي لا يكادُ ينقضبي ‏ مِنْ أناس لا 
عم حدم فين غلم الغربيّة إلا اسه ولا مین التو 
إلا رسمّه؛ بل اِله قد لا يَستطيعٌ أن يُركَبَ جملة 
تركيباً صحیحاء ولا يقدرٌ على ضبطِ الكلمات 
بالشكل على الصواب» ثم يتسورٌ الراقي؛ فیدّعي 
العلم ثم تراه یُمطِرُ على كل مّن خالنَهُ بوابلٍ من 
السباب والشتائم» وهو يحسبْ أنه يُحسن صنعاً؛ 
وتمَل معي رعاك اللهُ.یۓ هذه الواقعة واعتبر؛ فعن 
العبّاس بن المغيرة بن عبد الرّحمن عن أبيه قالَ: اجاءٌ 
عبد العزيز النَرَاوَرْدِيٌ سے جماعةٍ إلى أبي لیعرضُوا 
عليه كتاباً. فقرأهُ لهم الدَرَاورْدِيُء وکان رديءَ 
اللسان» يَلْحَنُ لحناً قبيحاًء فقالَ أبي: ويحكَ يا 
دَرَاوَرْدِيً! أنت كنت إلى إصلاح لسانِكَ قبل التظر 
هذا الشأن أحوجّ منك إلى غير ذلك:00. 


وأنبَهُ . ب4 الختام ۔ على أمرٍ مُهم؛ وهو أن 


امرراسة الخو وتر قواضيم نيس شا تذازد: 
بل هو وسيلة لغاية كبرى وهي تقويمٌ اللسان» 


وضبط التُعبير. 

ومن الخطإ البيّن أنْ نقصرَ الاهتمامّ على 
دراسة الحو دون تطبيق لقواعده» وضبطِ للكلمات 

ونا قلّ أن يجتمِعَ ‏ طالب العلم . اليومٌ ۔ 
تمكنٌ بے الحو و العلوم الشرعية؛ فيّكفيه 
أن يأخدّ من اللّفة العربيّة ما يُقَومُ به لسائه» 
ويّصوئه عن الخطإء وإن لم يفص # دقائقهاء 
ويتعمق بے مساثلها. 


(30) انظر سیر أعلام الثبلاءہ للڈھبي (368/8). 


١‏ يے واحة اللغة والآدب 


0 


© قال شيخ الإسلام ابن تیمیۂ كاله: 
«ومعلوم أن تعلّمَ العربيّة وتعليم 
العربيّة فرضٌ على الكفاية» وكان المسّلف 
يؤُبون أولاذهم على اللُحْنْ؛ فنحن مائورون 
أمر إیجاب أو أمرّ استحباب أن نحفّظ القانون 
العربي» ونْصلِحّ الألسُن المائلة عنه» فيحفظ 
لنا طريقة فهئم الكتاب والسنّة والاقتداء بالعرب 
في خيطابها؛ فلو ثرك الئاس على لحنهم كان 
نقصًا وعيبًا؛ فكيف إذا جاء قوم إلى الألسنة 


العربية المستقيمةء والأوزان القويمةٍ فافسڈوھا 
بمثل هذه المفردات» والأوزان المفسيدة للّسان 
الّاقلة عن العربيّة العرباء إلى انواع الهذيان 
الذي لا بهذي به الأقوم من الأعاجم الطُّماطِم 
الصمَيّان». 


[«جموع الفتاوى» (32/ 252)] 
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م 4 واحة اللغة والأدب 
7 
ئ۴ 
ل 6 م سك رر 
24 ہے 
محمد بوسلامة 
هذه قصيدة قلتها معزیا ومسلیا لصاحبنا الدكتور الفقيه عبد المجيد جمعة 4 مصابه 


بأصغر أولاده عبد الرحيم الأغر؛ وهي قصيدة قلتها ‏ مقام التعزية وإنا لله وإنا إليه راجعون 


ألا سل عنك الم سلوة عازم لدی المؤلات الموجمات الصُوارم 


فإك من قوم تسَامًا يعَزْمهِمٌ وإنْالبّلا يأتي بقدر العزائم 


وللدّهر ضَورًا گے الأنام حلاوة 


ع 


فلا یسام الأيّامَإلاً مُت 
ولک أهل العلم والعزم واللهى 


إليك أيا عبد المجيد قصيدتي 


رأيت محياك الك 


فهاج علي الحزن من كل جانب 


وطورًا له فيهم مَذاق العلاقم'" 


نَّ البييد أرضُ الأراقم© 


جهول ب 
بصائرُهم نوز لدی كل“ عاتم 
وما كنت قبلا ب العرَاء بناظم 
أعرّيك 4 حب جميل المباسيم 
یبوخ بوجد من صبور مُكاتِم 


فخان له بث بهاذي المراقم 


(1) العلاقم: جمع علقم: الحنضل» طعمه مر 
(2) من لم يجرب الأمور 
(3) الأراقم: جمع أرقم من أخبث الحيات. 


(4) العاتم: اللیل۔ 
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فإن مَك محزونَ الفواد مُوْرُقا 
تناجي به الأطياف والقلبُ والة 
فف اق اغ رة 
ول ای وات اة 
فقد مات إبراهيم حب محم 
فسلَم للرُحمان ‏ أمرٍ كيه 
وما تصنعٌ الأيَّام ل قلبِ مؤمن 
وإنّك إذ تُبْلى الرّجَالُ لعالم 
فقية لبيبٌ ے دماثة ماج 
وقل تي بَكَت يڪي" ولي دها 
تراجعٌ أمرًا قد ر اللّهُ فمله 
ألا هوني عنك المُصاب بحِسبَةٍ 
فكم مرأةٍ مات الوليدُ بجضنها 
وكم مرأةٍ جدّت بربط وليدها 
فصبرٌ جميل دُخرکم آل جِمْعَةٍ 


سقى اللّهديا عبد الرحيم لك الشرى 


١‏ ۓ واحة اللغة والآدب 


ائم 


ّل طوي ل لست فيه بن 
وعيناك تَهْيِي بالدُموع السُواجم 
تال جتاها ب جنان المكارم 


إذامابدايوم غيزياسم 
فلاقى به حزئًا نبي المراحم 
وأرضى بقول الحق رب العوالم 
يَرَى مِحنّة الايام منحة غانم 
بصيرٌ بصّرف المرِ عالي الشكائم 
له قد سما بيت عزيرٌ الدعاثم 
و قلبها من مُوَتِهِ حر جاح 
وقد واكبااحزك ]ماه ته 
كَرَيْنَ لہا فضلاً لرب المكارم 
ولم يك منها الحِضْن يومًا بعاصم 
قم نه انوت ربط انعازم 
واِنٌ جميلَ الصبر حَليْ الأكارم 


وفاض عليك الرّْحْمٌ فيض الفمائم 


0 


(5) اسم مقبرة بالجزاٹر العاصمة 

(6) هذا من باب الدُعاء ورجاء الخير [التحرير) 
(7) تبكي: تبكي عليه. 

(8) الجاحم: الجمر الملتهب. 
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6 قضايا الأسرة / 


ذور المسهد 


في تربية الأبناء 


الأسرة المسلمة هي اللبنة الأولى ‏ بناء 
المجتمع: فلابدٌ من تكوينها التُّكوين السگیم والسّدید؛ 
لذلك على المسلم أن يختار البیئة المناسبة ليترعرع 
أفرادها وينشؤوا فيها؛ وأبرز من يحتاج إلى اهتمام 
وتوفير البيثة المناسبة له هم الأولاد: ليتربّوًا التّربية 
الصّحيحة وينشؤوا التَّشآة الصّالحة. 

لکن أين توجد هذه البیئة وأنّى له بها یچ 
زمن عَجٌ بالفساد يتهاطل من كل حَدَبِ وصوبة 

ما أصعب الإجابة على هذا السُوال! الحمد 
لله أن هدانا لأقوم سبيل وأحسن طریق؛ فَإِنّنا 
لن نجد الإجابة إلا إذا عدنا إلى منهج ال 


وطريق الرّسالة الحق؛ طريق نبيّنا 8 وصحبه 


ومن اهتدى بهديه. 


المدينة لبناء أوّل مجتمع هو بناء المسجدء وبعدها 
شرع تدريجيًا .4 تبليغ رسالته التي تكوّن 
المجتمع وتربيه» وسنرى دور المسجد ب4 تربية 
المسلم ب4 مرحلة عمره الأولى وهو طفل؛ ليتبيّن 
لنا أهمية تعليم الأطفال رسالة المسجد. 


٭ أول عمل لبي كه لبناء المجتمع المسلم 
دبناء المسجده: 

أوّل خحلوة خطاها الرُسول يك بعد نزوله المدينة 
إقامة المسجد التَبوي لتظھر فيه شعائر الإسلام التي 
طالما حورب ولثتام فيه السّلوات التي تربط المزءً 
برب العالمين وتي القلبً من أدرانه. 

فالمسجد من أقوى الأركان والدّعائم بج 
بناء المجتمع السلم؛ وعلی هذا سار نبينا يك والسلف 
الصالح من بعده جميعًا» فكان السجد هو موطن 
التّربية الإيمانية والرُوحيّة والخلقيّة والعلميّة للطفل 
2 مراحل تربيته ونشأته كما سنبيّن ذلك نے 
«حرص السلف على تعويد أولادهم المسجد». 

٭ عنایة السكف بتعويد الصبيان ارتياد المساجد: 

ثبت عن النبي 255 فيما رواه مسلم ب4 «سحيحه) 
قتادة ائه قال: «رأيت رسول الله کل 


م الاس وأمامة بنت أبي العاص وهي ابنة زينب 
بنت التي ۶ على عاتقه فإذا ركع وضعها وإذا 
رفع من السُجود أعادهاء"» وهذا دليل على الہ 


(1) اصحیح مسلم) (543). 
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كان 4 صلاة الجماعة ي المسجد. 

وثبت عن الصحابة 2# عنايتهم بتدريب 
الأطقان على فل الطامات عت كات ها زود 
مسلم # «صحيحه؛ عن الربيّع بنت معوذ ابن 
عفران ٣غا‏ ء والشاهد منه: «ونذهب إلى 
السجد فتجعل لم اللعبة من العهن,. 

قال التُوويٌ مبيّنًا ما يستفاد من الحديث: 
فة هنا :الحدية تمريخ السَّیان على الاعات 
وتعويدهم العبادات؛ ولكنّهم ليسوا مكلفين00. 

كما أَثْرَعنهم جنغ حرصهم على مشاركة 
صبيانهم ب الطاعاتء منها ارتياد المساجد 
وتمرينهم وتعويدهم على ذلك؛ وممًا يدل على 
ذلك ما رواه البخاري 4 «صحيحه؛ ے كتاب 
إلى المصلّى عن ابن 


العيدين» باب خروج الصبيا 


عباس مد قال: دخرجت مع التي بك يوم فطر أو 
آسخی هسك َم تابف آتی التساء:فوعظهن 


0) 


وذكرهنٌ وأمرهن بالصّدقة' 


«مطابقته للتّرجمة من حيث إن 


إلى صلاة العيد طفلاء. 

كما ترجم الإمام البخاري ي «(صحيحه» 
بابًا آخر بقوله: «باب وضوء الصّبیان ومتى يجب 
عليهم الغسل والحثهور وحضورهم الجماعة والعيدين 


(2) اصحیح مسلم) (1136) 
(3) شرح مسلم» (262/8) 
(4) (صحيح البخاري) (975). 


(5) «عمدة القارئ» (297/2) 


a قضايا الأسرة‎ ١ 


والجنائز وصفوفهم». 

من خلال هذه النُصوص یتبیٔن لنا حرص 
السّلف؛ بل آمر أطفالہم بالطّاعات ومنها ارتياد 
المساجد ليعتادوا ذلك ويتهيّؤوا له قبل البلوغ؛ 
حتّى إذا بلغوا كان الأمر سهلاً عليهم. 

٭ خطرٌ وخطاً منع الصبیان المساجد اعتمادًا 
على أحاديث لا تصح: 

وممًا یجدر الشبيه إليه اعتماد السلمین يخ 


منع صبيانهم ارتياد الساجد على أحاديث ضعيفة: 
منها حديث واثلة بن الأسقع أن النَبِيّ 5ل قال: 
«جثبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم...٠‏ 
الحديث: وهو ضعيف كما ب «ضعيف ابن 
ماجه» برقم (164). 

وسئلت «اللّجنة الدّائمة» عن حكم دخول 
الأطفال والمجانين المسجد فكان الجواب: 

«على ولي أمر المجنون منعه من دخول 
السجد دفعًا لأذاه عن المسجد والمصلّين والسسّعي 
4 علاجه» أمّا الأطفال فلا يمنعون من دخول 
المسجد مع أولياء أمورهم أو وحدهم إذا كانوا 
مميّزين: وهم أبناء سبع سنین فأكثر ليؤدُوا 
الصّلاة مع المسلمين. 

وما يدل على جواز إدخال الصّبیان الساجد 
ما ورد بے «الصّحيحن ان النَبِيّ 4 كان يريد 
تطويل الصّلاة فيسمع بكاء الصبيٌ اوح 
فعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ڈ: «إئي 


لأَدْخُلْ الصّلاة أَرِيدُ إِطَالتَهَا هَأَسْمَعْ بُكَاءَ الصّبِيّ 


(6) «هتاوى اللّجنة الداشمة» (278/6) 
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6 قضايا الأسرة / 


َأَحَمْفُ مِنْ شید وَجْد أُمّهِ یوہ(٣ء‏ وهذا يدل على 
مشروعية ارتياد الصّبيان المسجد. 

قال التّووي: «وفيه جواز صلاة الّساء مع الرّجال 
سے المسجد ون الصّبيّ يجوز إدخاله المسجد وإن 
كان الأولى تنزيه السجد عمّن لا يؤمن منه 
حدث 98 

كما ترجم البخاري بے «صحيحه؛ من كتاب 
الآذان: باب من أخفً الصّلاة عند بكاء الصبي'. 

# وجوب تعريف الآباء والأمّهات الأبناء فضل 
وآداب واخلاق المسجد: 

على الولي أن يعمل على ربط أولاده ببيوت 
الله . عر وجل . ليتربّوا © رحابهاء فَتُهَدُب 
أرواحهم وتف عقولہم وڌڙڪو نفوسهم: ولڪي 
يرغبهم 4 ذلك عليه أن يبن لہم فضائل السجد 
ودوره» وإنَّ هذا الأمر . أي دور المسجد . أصبح 
من الأمور المهملة ب4 زماننا مما جعل المسجد 
يفقد دوره ومكانته ب4 تربیة الأجيال» فلا تكاد 
تجد مسجدا قائمًا على ما يجب أن يتوم عليه إلا ما 
شاء الله؛ فأدَّى ذلك إلى انسراف الكثير من الَّا 
عنه إلى أماكن الهو والنساد. 

أ . فضائل المسجد: 

إذا علمت أيها الولي السلم . رحمني الله 
وإيّاك ‏ تاریخ وأمجاد السلف ب تربية ناشثتهم 


(7) «صحيح البخاري» (709 710)» «صحيح مسلم» (470). 
(8) قلث:قد أزيل هذا العائق يد زماننا بحفاظات الصّبيان: والحمد للّه. 
(9) شرح مسلم» (432/4). 

(10) انظر: (173/1) 


ورعايتهم على فعل الخيرات والتّعوْد عليهاء 
عليك أن تعرف طرق ووسائل تشحذ بها همّة 
ولدك لتدفعه إلى خير البقاع وهي المساجدء 
وليعرف قيمة المكان ويولي له الاهتمام ويتحلّى 
بالآداب ويرتبط به قلبّه لينشاً على الخير ويبتعد 
عن الشّرٌء فما عليك إلا أن تنقل له ۔ بأسلوب 
مُیسّر يفهمه . تلك الجملة الطیبة من فضائل 
المسجد منتقاة من سنة خير البرية تغذي بها 
فكر فلذة كبدك وتعظه بها الفترة بعد 
الأخرى لتكون له ذكرى ينتفع بها ويغذي بها 
همته ويقوي عزيمته ليقبل على بيوت الله. 

ب . حقيقة المسجد ودوره: 

المسجد هو مرجع المسلم ومتقلبه: فهو 
الذي يغدّي الإسلام 


نفسه لما يتردد عليه 
خمس مرّات 2 اليوم والثيلة وبما يسمعه فيه من 
قرآن وخطب ودروس» وهو الذي يكونه ويوجهه 
بما يصبغه به من ألوان ثابتة؛ وبما يفيض عليه 


من روحانيّة قويّة» وبما يفشي بے جوانبه من 
فضائل اصیلةء وبما يشبع دخائله من أنوار وهّاجة 
وبما يغرسه فيه من آمال شریفة؛ وبما يطبعه 
عليه من اخلاق؛ :ويما يخطه من سبل للمتعادة: 


وبما يركبه فيه من استعداد للعزّۃ والسيادة'. 


ولذلك فإله مما ينبغي على الوليٌ أن يرسخ 
.ل تكوين الحلنل النكري حتائق عليها يبني 
مستتبله ولیس له مثل ربطه بكتاب الله 


ففيه بيان لكل الحقائقء فقد ذكر الله + 


(11) «عيون البصائره لالإبراهيمي: (ص 160) 


- العدد السابع عشر: ذو القعدة/ذو الحجة 1430 ه الوافق ل نومير /ديسمبر 2009م 


القصد من رفع المساجد فقال: « ف وي لین ال 
فق تقر ودی ورو م فا اهدو والآسَالٍ 
© راڈ لا کہم يمره وکا ب ن وف ألو سر 
ماك جار یوما قاب زیر الب والأنصر © 
یملس ما یاو رش ين ميلد واه بس 
7 رر 36 . 138 

ذكر ابن كثير ع «تفسيره؛ لبذه الآيات 


السجد ع المجتمع فقال: 
مثل قلب المؤمن22 وما فيه من البدى والعلم 
بالصباح 2 الأجاجة انصافية المتوقد من زیت 
طيّب وذلك كالقنديل مثلاًء ذكر محلها وهي 
المساجد التي هي اح البقاع إلى الله من الأرض 


ہلا ضرب الله تعالى 


03) 


وهي بيوته التي يعبد فيها ویوحد! 

آية ترسم صورة كاملة للبيثة بإنسانها 
وأفكارها وعاداتها وتضعها 2 إطار موشٌی 
بالجمال والحبٌ أمام عين المؤمن ليصفها لولده 
ويشوّقه إلى ارتيادها یۓے كل وقت ينادى فيه 
للصّلاة أو يتداعى الثّاس لعلم عالم. 

والسجد هو البؤرة الإيمانية التي تستقطب 
كل البیثات من حولہا وتعکس عليها جمالہا 
وخیرھاء فيكون السجد هو ڪل بيئة» وتکون 
كل بيئة هو السجد؛ لأنَّ ما ب داخل السجد من 


(12) وهي في تفسيره قوله تعالی: لام کرت ولا .> 


(62/5): 


(13) «تفسيرابن كثير 


a قضايا الأسرة‎ ١ 


نور وعلم ومعرفة وحبُ ومودّة وصدق وإخلاص 
وشجاعة وقوّة وغيرها ستحمل إلى خارج السجد 
وتحدث التأثير القوي ب نفوس الّدين حيل بينهم 
وبين بيوت اللّه؛ لأنّهم يرون 2 رواد السجد شيئًا 
محبوبًا يفقدون 2 قرار نفوسهم فيسرعون إليه 
قائلين: رجا قز لكا رنوت الک 
الاين 4 لفق : 110.. 

فليحرص الأب مثا إذا على أن يقيم جسرًا 
قويًا بين أبنائه وبين المسجد وبخاصّة ب هذا 
الژمان الذي أضحى فيه الثّر غنوان الحضارة 
وأ المدنية والوشيجة الواصلة بين الإنسان وبين 
طموحاته وآماله. 

٭ المسجد والصّلاة: 


بعد أن يعرف الأب ابنه بحقيقة المسجد 


وفضائله يشحذ البمّة ويعقد العزم لأمر ابنه 
بالصّلاة» فقد أمر التبي # بنك ب قوله: 


وَإِنّما هو أمر للولي» قاوجب علئ الول ]قيار 
الصّبى... وهذا الأمر والضّرب واجب على الولیٌ 
سواء كان أبّا أو جدًا أو وصيًا أو قيّما من جهة 
القاضي صرّح به أصحابنا... ودليل هذه القاعدة 


هلك كرو اڈ : ۱132ء 


قوله تعالى: «َأمر 


(14) «صحيح أبي داود»: (97/1). 


السنة الثالثة ‏ العدد السابع عشر: ذو القعدة/ذو الحجة 1430 ه الموافق ل نوغمبر/دیسمبر 2009م 


م قضايا الأسرة 2 


وقوله تعالى : طفوا انف اھ6 4 8880 :106۰ء 


وقوله 5: اوَإِنَ لوَلدكَ يك ا رواد مستم 5 
«صحيحه) 2 ڪتاب, الحم يام 5 ن دواية ابن 


رَعِيْتِهِ» رواه البخاري e‏ 


قال الشّافمي ب «المختسره: وعلى الآباء 
والأمّهات أن يؤذبوا أولادهم ويعلّموهم الشذهارة 
والسّلاۃ ويضربوهم على ذلك إذا عثلواء قال 
اسحاہتا: ويامزه الولي بحضور الصّلوات 2 
الجماعة وبالسئواك وسائر الوظائف الدينيّة, 
ويعرّفه تحريم الرّنا والُواط والخمر والكذب 
والغيبة وشبهها»". 

وقال الشُوكاني: «والحديث يدل على 
وجوب أمر الصّبیان سان إذا بلغوا سبع سنين 
وضربهم عليها إذا بلغوا عشراء9''۔ 

وقال ابن حجر بك «الفتح» : «وذهب الجمهور 
إلى أنّها لا تجب عليه إلا بالبلوغ: وقالوا: الأمر 


بضربه للتُدريب!27. 


فائدة: ولا ضرق ب الأمر بالستّلاة بین الصّبيٌ 
والصبيّة؛ لأنٌ الحديث عام يشملهما جميعًاء قال 
التُووي مستدلاً بحديث: دمُرُوا أَوْأَتَكُمْ بالصّلاةٍ 


: «والاستدلال به واضح؛ لأئہ 


(15) «المجموع» (11/3). 
(16) «نيل الأوطار» (298/1) 


)446/2()17( 


ة ‏ الأمر بالصّلاة 


وإذا كان الأمر بالصّلاة للصبيان واجبًا 
غإِنٌ تأديبهم وتعليمهم أحكام الصّلاة أمر لا بن 
منه بالضرورة من طهارة وستر عورة وأدائها بج 
التُووي ؛ 
وك ذلك يقول الشّيخ الألباني ۔ رحمه الله تعالى ۔ 


المسجد وغيرها كما ذكرنا 4 قول 


4 تعليقه على كتاب: «حجاب المرأة المسلمة 
ولباسها ب الصّلاة؛ لشيخ الإسلام ابن تيميّة 
اوعلی هذا ينبغي أن يودب السّبیان فلا 
يجوز لآبائهم أن يلبسوهم السّراويل القصيرة ۔ 
التبّان ۔ وأن يحضروهم المساجد ب4 هذه الحالة 


للحديث التقدُم: «مُرُوهُمْ بالصّلاة وَهُمْ 
۔ء ولا شك ان هنذا الأمر یشعل أمرهم 


سبع 
بشروحلها وأركانها أيضًاء فتنبّه ولا تكن من 
النافلین!"). 


وقد ترجم البخاري 4ے اصحیحہ؛' بابًا بقوله 
«باب وضوء السّبیان ومتى يجب عليهم الفسل 
والحلهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز 
وصفوفهم». 

وقال ابن حجر بے «الفتح» ب شرح حديث 
انس عولنته لَمّا صلی النبي 9ل : 

«وفيه تنظيف مكان الصلّي وقيام المي 
مع الرّجل صفا وتأخير التّساء عن صفوف الرّجال 
(18) «المجموع» (10/3 11 
(19) (ص 26) 


(20) كتاب الأذان: (208/1) 


جة 1430 ھ الموافق ل نوفمبر /ديسمبر 2009م 


وقيام المرأة صما وحدها إذا لم يكن معها امرأة 
غيرها!©, 

بل یشرع للصَّبِيّ حتَّى الإمامة» وهذا يدلنا 
على اهتمام الإسلام بتربية 
والخيرء فقد أخرج البخاري 2 


(4302) من حديث عمرو بن سلمة قال: كنا 


بماء ممرٌ الئّاس: وكان يمر بنا الرُكبان 
فنسالہم: ما للئّاس5 ما للنّاس5 ما هذا الرَّجِلٌ؟ 
فيقولون: يزعم أن الله أرسله» أوحى إليه؛ أو 
أوحى الله بکذاء فكنت أحفظ ذلك الكلام 


فكائما يقر 4 صدري وكانت العرب 


لوم بإسلامهم الفتح فيقولون: 
09 ,,, 4 7 ايگ 5 
وقومه؛ فإنه إن ظھر عليهم فهو نبي صادق» 
فلمًا كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم 


اتركومُ 


سو ؛ وبدر أبي قومي بإسلامھم؛ ما قدم 
إاجنتكم والله من عند التي کا 
قال: وس صلاة كذا ف حين كذاء وصلوا 
صلاة كذا بے حين كذا» فإذا حضرت الصّلاة 
فليؤن أحدكم وليؤنّكم أكثركم قرآئاء 
فنظروا فلم یکن أحد اکٹ قرآئا مي لِمَا 
كنت أتلقى / 
وأنا ابن ست أو سبع سنين» وكانت علي ب 


مق الرگبانء فقدّموني بين أيديهم 


دة 


كنت إذا سجدت تقلّصت عنّي» فقالت امرأة 
من الحي: ألا تغطون عدا امت قارئكم؟ فاشتر 


(21) «فتح الباري» (490/1) 


(22) بقاف مفتوحة من القرارء ويك رواية يألف مقصورة» أي 


: «یغری» آي يلصق. 


يجمع؛ أو بهمزة من 
(23) تنتظر 


a قضايا الأسرة‎ ١ 


فقطعوا لي قميصاء فما فرحت بشيء فرحي 
بذلك القميص». 

قال القرطبي: «قلت: إمامة الصّغير جائزة 
إذا كان قارئًا» ثمّ ساق الحديث0©, 

٭ المسجد والتعليم: 

المسجد والتعليم صنوان 2 الإسلام من يوم 


ظلهوره: فما بنی ١‏ 


بك يوم استقرّ ب4 دار 


الإسلام بيته حتّی بنى المسجد» اتی اون 
كان يقيم الصلاة فيه ويجلس لتعليم أصحابه» 
فارتباط المسجد بالتّعليم كارتباطه بالصّلاة: 


فكما لا مسجد بدون صلاة» كذلك لا مسجد 
بدون تعلیم؛ وحاجة الإسلام إليه كحاجته إلى 
الصّلاة: فلا إسلام بدون تعلیم؛ ولبذه الحاجة 
مضى التَّبيْ َه على عمارة المسجد بهماء فما 
انقطع عمره كله عن الصّلاة وعن التّعليم بخ 
مسجده حتَّى به مرضه الذي توفي فيها2. 

وهذا هو التّوجيه الذي يجب على أولياء 
الأمور أن يبنوا عليه أفكار أبنائهم إذ ان 
نظرتهم اليوم العمل لا تعدو أن تكون نظرة 
مبنيّة على الحليش واللّهو واللُعب تاركين 
على ذلك الحال؛ وإِنَّ من له اطّلاع على ف 
السّلف وأطفالہم يرى العجب 4# مراعاتهم 
بربطهم بالسجد والعلم وعنايتهم بذلك عناية 
شديدة ولفتهم إلى أسبابه» وأقواها الشقّي 
والاجتماع عليهء والمداومةء وما ذلك إلا ب 


(24) انظر: «تفسير القر 
(25) «آثار عبد الحميد بن باديس» (94/4). 


رظبي» (353/1). 
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م قضايا الأسرة / 


i 


المسجد» فقد قال تعالى: ظ في ثوب أن أله نرح 
َر فا آسمة 4 30ھ : 136 الآيةء والذكر 
بمعناه العام العلم» وأوّل مصدر له كتاب الله 
تعالی كما جاء بے «تفسير ابن كثير»: «يذكر 
فيها اسمه» قال ابن عبّاس: «يتلى فيها کتابه». 

وأخرج البخاري 2 «صحيحه؛ من رواية ابن 
عباس عن نفسه خاش فقال: «توي رسول الله 
يله وأنا ابن عشر سنين وقد قرات المححي (26. 

وقد ترجم لبا البخاري 4 «صحيحه»: 
«باب تعليم الصّبیان القرآن». 

وهذا عبد الله بن الزبیر أوّل مولود للمهاجرين 
بالمدينة وله صحبة ورواية أحاديث عِدَادُه بخ 
صغار الصّحابة وإن كان كبيرًا ‏ العلم والشتّرف 
والجهاد والعبادة”. 

وغيرُ هذا كثيرٌ 4 حياة السسلّف حفظت لنا 
سيرهم الكثير 4 حرصهم على العلم منذ 
الطفولة: وما ذاك إلا بثني الرُكب ف الساجد 
وقضاء نفيس الأوقات فيها. 

وقد بوب البخاري 4 «صحيحه:: «باب متى 
يصح سماع الصغير»» قال ابن حجر 4 «الفتح»: 
«قوله: «باب متى يصح سماع الصغير» ‏ زاد 
الكشميهني «الصّبي الصّغير» . ومقصود الباب 
الاستدلال على أنَّ البلوغ لیس شرطًا بك التُحمُل» 
وقال الكرماني: إِنَّ معنى الصّحة هنا جواز 


(6) رواه البخاري (5035) 


(27) سیر أعلام البلا (360/3)۔ 


قبول مسموعه»ء قلت: وهذا تفسير لثمرة الصّحة 
لا لنفس الصحةء وأشار الصنّف بهذا إلى 
اختلافِ وقع بين أحمد بن حنبل ويحيى ابن 
معين رواه الخطيب 2 «الكفاية» عن عبد الله 
أبن اف ورون بحبح قال :اقل من اتل 
خمس عشرة سنة لكون ابن عمرَّرٌدٌ يوم أحد إذ 
لم يبلغهاء فبلغ ذلك أحمد فقال: بل إذا عقل ما 
يسمع وإِنّما قصّة ابن عمر ب4 القتال؛ ثمٌ أورد 
اتخطیب اشیاء مما حفظها جمع:من الصُحابة 


ومن بعدهم ب4 الصغر وحدّثوا بها بعد ذلك 
وقبلت عنهم: وهذا هو المعتمد»™. 

وقد أورد البخاري 4 «صحيحه» (77) تحت 
نفس الباب عن محمود بن الرّبيع قال: «عقلت 
من التَّبي ب مجة مجها ب4 وجهي وأنا ابن خمس 
سنین من دلو»» قال ابن حجر 4 «الفتح»: ١و‏ 
هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدّم: جواز 
إحضار الصبيان مجالس الحدیث: وزيارة الإمام 
أصحابه 4 دورهم ومداعبته صبیانھم؛ واستدلٌ 
به بعضهم على تسميع من يكون ابن خمس 
ومن كان دونها يكتب له حضور٬›‏ وليس لآ 
الحديث ولا تبويب البخاري ما يدل عليه: بل 
جے ذلك اعتبار الفهم: فمن فهم 
الخطاب سمع؛ وإن كان دون ابن خمس وإلا 


الذي 


فلاء وقال ابن رشيد: «الظاهر أئهم أرادوا 
بتحديد الخمس أنَّها لذلك لا ان بلوغها 
شرط لا بد من تحققه واللّه أعلم»» وقريب منه 


(28) مفتح الباري» (171/1). 


- العدد السابع عشر: ذو القعدة/ذو الحجة 1430 ه الوافق ل نوغمبر/دیسمبر 2009م 


ضبط الفقهاء سن التّمييزْ بست أو سبع؛ والمرجح 
نها مظنّة لا تحديد؛ ومن أقوى ما يتمسّك به 2 
أن المردّ ب ذلك إلى الفهم فیختلف باختلاف 
الأشخاص ما أورده الخطيب من طريق أبي 
عاصم قال: ذهبت بابني ‏ وهو ابن ثلاث سنين ۔ 
إلى ابن جريج فحدثه؛ قال أبو عاصم: ولا بس 
بتعليم الصيٗ الحديث والقرآن وهو ب هذا 
لسن يعني إذا كان مَهِماء وقصّة بي بكر 
ابن المقري الحافظ 4 تسميعه لابن أربع بعد أن 
امتحنه بحفظ سور من القرآن مشهورة*. 

وهذه نصيحة ثمينة من الإمام ابن باديس 
ينه ذ الحرص على تلقّي العلم بك المساجد 
وتربية الأبناء على ذلك فقال: «إذا كانت 
المساجد معمورة بدروس العلم؛ فَإِنٌ العامة التي 
تنتاب تلك الساجد تكون من العلم على حظّ 
وافرء وتتكوّن منها طبقة مثقّفة الفکر؛ 
صحيحة العقيدة» بصيرة بالدين» فتكمل هي 
.4 نفوسها ولا تهمل . وقد عرفت العلم وذاقت 
حلاوته . تعليم أبنائهم» وهكذا ينتشر العلم 2 
الأمَة ويكثر طلايه من أبنائهاء!00. 

+ وجوب تعلیم الطفل آداب المسجد: 

وذلك لأنٌ الحياة 4 السجد لا تکمل إلا 
مع حرص أولياء الأمور بتربية أبنائهم ورعايتهم 
وتنبيههم وتعليمهم الآداب والأخلاق التي يجب 
التّحنّي بها بك بيوت الله تعالی لتصان وترفع عن 
(29) «فتح الباري» (173/1). 


(30) «الشّهاب»: نقلاً عن كتاب «الشيخ عبد الحميد بن ياديس» 


لتركي رابح: (ص295) 


قضايا الأسرة 6 


كل عبث وتبث رسالتھا على أكمل صورة. 

© حث ورجاء: 

1. دعوة إلى أثمَّة المساجد لبيان أهميّة 
المسجد وحگھم الآباء لتعليم الأبناء فضائل ودور 
وحقيقة المسجد وآدابه وأخلاقه. 

2 دعوة الآباء والأمّهات وأولياء الأمور إلى 
رعاية أبنائهم وتعويدهم ارتياد الساجد للصّلاة 
وطلب العلم. 

3. وضع برامج لتحفيظ الأطفال القرآن 
وة امتحيحَاَ 

4 اجتماع أعيان الأحياء ب4 الساجد مع 
الإمام لدراسة السّير الحسن للمسجد مع 
الاهتمام بالطفل ورعايته فيه. 

5. حرص الكبار على أن يكونوا قدوة للسّفار 
4 التّحلّي بآداب السجد وحسن تلقّي القرآن 
والعلم فيه. 


جة 1430 ه الموافق ل نوفمبر /ديسمبر 2009م 


a E‏ دمي اداد ہے 


تنبيهات على مفالفات فی الدعاء 


إنَّ الدُعاء هو اس العبادة ولبُھا وحقيقتها؛ 
لأنَّ فيه توجة الدّاعي إلى ربّه الغنيّ الحميد» 
وحسنّ ظتّه به» وافتقاره إليه؛ والڈذلل والخضوع 
له؛ وإنزال حوائجه به» والرّغبة فيما عنده» فهو 
حق لله » قال التَبِيْ 4#: ِن الدُعَاءَ هو 
لاد ثم قرا : 1662 رڪم انش لنت كل[ 
داخرتے 4 . 

وقد جاءت السسثّة الشريفة حاظة ببيان 
الأذكار والأدعية المشروعة ب الصّلوات وسائر 
العبادات والأحوال والمناسبات» موضّحةٌ لكيفيّتها 
وشروطها وآدابها أحسنّ توضيح وأكمله. 

ولا يخفى أنَّ العبادة لا تقبل إلا بشرطین اثنين 
هما: الإخلاص لله تعالى؛ والمتابعة للرسول 4#. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يختة: «لاّ رَيْبَ 
أن الأَدْكارَ وَالدَّعْوَاتَ مِنْ أَفْضَل العبَادَات؛ 
وَالعِيادَات متها على التؤقيف وَالامبَاع؛ لا علّى 
الوّی وَالابْتدَاع: فَالأَدْعِيَة وَالأَدْكَارُ ال 


باهي 


(1) رواه أحمد (276/4): والترمذي (2969)ء وقال: «حديث 
خسن صحيح 
)3407( 


وصحّحه الألباني بك اصحیح الجامع» 


عمر الحاج مسعود 

٠ 
أَفْضل ما يَتَحَرَاهُ المُتَحَري مِنْ الدّكر وَالدُعَاء‎ 
وَسَالِكهًا عَلَى سبيل مان وَسَلامَةء وَالقَوَائِدُ‎ 
اداد الق ختستل لا يتيز غه لاق وا حيط‎ 


ج التي 
به إأتات9, 

إنَّ الخير والبركة ب4 اتباع أدعية وأذكار 
الوَحْيَيْنَء إِذ هي «مباركة؛ لأنّها تجمع سشاء التّوحيد 
وبركة الاتّباع ونقاوة اللغة» وظهور معانيها سے 
مفرداتھا وتراكيبها»؛ فينبغي الحرص عليها 
ما استطاع الدّاعي إليها سبيلا. 

وكان ابي 4# يعلّم أصحابه الدُعاءء ويلقنهم 
إياد» بل كان 4# ينهاهم عن تغيير لفظه؛ حماية 
لہ العبادة:وصياتة لہا امن الرّيّادة والتُقصان: 
فعن البَّرَاء بن عَازب «#نضد فَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ 


َ مَصْتْجَعَكَ؛ هَتَوَضَأ وَضُوءَكَ 


الهم ألمت نشي نيك 1 
وَوَجْْتْ وَجهي إِلْكَا“'ء وَأنجَأت ظَمْرِي إِلَيْفَ 


لَيْكَء آمَنْتْ بكتابكَ الّذِي أَنزَلْتَ وَبِتبِيّكَ الذي 


(2) «مجموع الفتاوی: (511.510/22) 
(3) «تصحيح الدعاء؛ لبكر ابو زيد (ص9). 


(4) رواية للبخاري (6313) ومسلم (2710). 
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الّذِي أَرْسَلتَ» قَالَ: لاء وب 2 2 

فلم يرضّ ‏ عليه الصّلاة والسلام 
لفظة «الرُسول» بلفظة «النَبِي»: مع أن معناهما 
متقارب» فكيف بالّذي يزيد 4 المأثور أو 


۔ استبدال 


ينقص منه5! 

قال الحافظ ابن حجر كله : دوَأَؤْلى ما قيل 
.ا الحكمة ب2 ردّہ 4# على من قال «الرُسول» 
بدل «التّبي» 
خصائص وأسرار لا يدخلها القياس» فتجب 
المحافظة على اللّفظ الّذي وردت بهء وهذا 
اختيار المّازرِي؛ قال: فيقتصر فيه على اللفظ 


؛ أن ألفاظ الأذكار توقيفيّة ولہا 


الوارد بحروفہ 2 


وقال الألباني كتنه: «فيه تنبيه قوي على أن 
الأوراد والأذكار توقیفیّة؛ وأنّه لا يجوز فيها 
الصرف بزيادة أو نقص» ولو بتغيير لفظ لا 
يفسد العنی؛ فَإِنٌ لفظ «الرُسول» أعم من لفظة 
پل مع ان البراء 


غه قاله سهوًا لم يتعمّده! فأين منه أولثك 
المبتدعة الّذين لا يتحرّجون من أي زيادة ل 
الذُكرء أو نقص منهة! فهل مِنْ مُعْتيرة 
ونحوهم أولثك الخطباء الّذين يبدّلون من 
کَطيَة اتحاجةؤيادة وہکھتا: وکنا وتاخیزاہ 


(5) البخاري (6311) ومسلم (2710) 


(6) «فتح الباري» (112/11)ء وانظر: :للعلم يفوائد مسلم» للمازري 
(330/3) 


0 ألفاظ ومفاهيم بك الميزان 


لبذا منهم من كان يرجو الله والدّار 
زفق 


0 


الآخرة» 


وعَنْ جابر بن عَبْدٍ الله منغ قَالَ: كَانَ 


رَسُول الله 48 يُعَلمتا الاستتخارة بج الأمُور كلها 
کا ب السُورة من القْرآنِ 


وَآَستضِْرْكَ بِقُدْرَيِكَء وَأَسَأَنْكَ مِنْ فَضضْلِكَ العَظیم 
فإك تفيز ولا فين وَتَعلمْ ولا أَعلَمُ» نت 


عَلامُ الوب للم إن كنت تلم ا هذا الأَمْرٌ 


خَيْرٌ لي دیني وَمَعَاشيي وَعَاقِبَةٍ َمْرِي ‏ أَوْ قَالَ: 


عَاجلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ ‏ فَافدَرْهُ ِي ويسر بي 9 
بَارك لي فيه إن كنت تما هَذا الأمْرَ شر 


نري و قان چ 


عَبَاس عتتضد : ران رَسُول الله هله 
د تا اناعد گیا یَلَع الوه 
مِنْ القرآن يَقُونْ هُولُوا: اللَهُم إا نَعُودُ بك من 
عَدَابِ جَهَتُمَء وَأَعُودُ بك مِنْ عَذَابِ القَبْرِء وَأَعُودْ 
بك من فة اسيع الالء وَأعُو بك من فلز 
المَحيًا وَالْمَمّاتِ!©, 


فقوله غه : «كان يعلمهم هذا الدُعاء كما 


EATER GEN 


(9) مسلم (590) 
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يج سید يرد ہمہے 


يعلّمهم السورة من القرآن»» «دليل على تاكده 
وما ندب إلية من تحفظ ألفالة: 00 

وقال عبد الله ين تقو غه : «عَلمَتِي 
رَسُولُ الله 4# ۔ وڪي بَيْنَ كَمَيْه ‏ التُشَهُدَ كما 


يُعَلْمبِي السنُورَة من الشّرآن: التَّحِيّاتْ لله وَالصَلوَات 


ركاف السام لين ون عبان الله الضابحية» 


أَشهدُ ن لا إنَه إا اللّهُ؛ وَأَشْنْهَدُ أَنْ مُحَسّدًا عَيْدُهُ 


وَرَسُولَهُ وَهُوَ بَيْنَ ظَهْرَائِيَتَاء هلما فض 
0 رت 

وهذا حرص شدید؛ واعتناء أكيد من التّبيّ 
قله على تلم العام المأثورء «ومنع الزّيادة والتتقص 
منه»'» يوضنّحُه قول الصّحابيّ عله : 
يعلّمنا السورة من القرآن»» ومعلوم أنَّ القرآن 
يُقرأ كما أنزل من غير زيادة ولا نقصان. 

وبك هذا المقال أحببت أن أنبّه على بعض 
الأدعية المأثورة» التي دخلها الاعتداء بزيادات 
الكثيز من 
الاس مأثورة وما هي بمأثورة» وقد تكون 
أدعية جائزة لا بس بهاء لکن إلصاقها بالدُعاء 
التَّبويٌ مع المواظبة عليها هو المنوع۔ 

فالمتقصود ۔ على عدم ثبوتها بخ 
اللّفظ التّبويّ: لا على أنّه لا يجوز الدُعاء بهاء 
فربّما يكون الدّاعي غير مستحضر للمأثور» أو 
ناسيًا بعض كلماته: وقد یُدخل دعاء 4 آخرء 


وتغييرات صارت مشهورة: و 


(10) «المنتقى' للباجي (358/1) 
(11) البخاري (265 6) ومسلم (402) 
(12) انظر 


افتح الياري»: (184/11). 


فهذا لا حرج فيه مادام معناه مستقيمًاء كما 
يجوز له وبخاصّة عند الحاجة ‏ أن يدعو ربّه ہما 

من الكلام المقبول شرعًا ولو لم يكن 
مآثوراء لكن إن وجد بُغْيّته ب2 المأثور . وهو 
واجدها . فذلك أفضل وأولى. 


قار ل ابن تيمية تت ولس لأَحَدٍ يسن 
لاس نوْعًَا مِنْ الأذكار وَالأَدْعیَّةِ غير المسثُون 
ا لھا كما 


وجا عِيَادَةٌ زا 


أَحْيّانًا يجمه لا سُنَةً؛ مهدا إذا 
مِنْ غير اس 


بطم لیے سے سیگ ا الجن 


4# ناصحًا ومحدّرًا: 

سيَكون بَعْدِي قَوْمْ مِنْ هذه الأمةِ يَعْتَنُونَ بذ 

الدُعَاء الهو 'ءوالاعتداء يرجع إلى «تجاوز 

4 الشّيء وتقدُم لما ينبغي أن يُقتصر عليه 9ء 

وهو أنواعٌ كثيرة بيّتها أهل العلم . رحمهم اللّه.؛ 

وڪل سان لہا ومشارقةٍ للهدي التََوّي الكريم 

2 الدّعاء يعد اعتداءً,09. 

(13) «مجموع الفتاوى» (511/22) 

(14) رواہ أحمد (87/4)ء وأبوداود (9)ء وغیرھماء وهو صحیح؛ 
انظر: «صحيح الجامع» (2396). 

(15) «معجم مقاییس اللغة» لابن فارس (249/4). 

(16) «فقه الأدعية والأذكاره لعبد الرزٌاق البدر (327/1). 
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© من هذه الأدعية: 
1. دعاء القنوت الذي علّمه الد 


ريحانته ١‏ 
«عَلّمَتِى رَسُولُ الله 4 کلمات أَفُولُهُنَ ‏ قُنُوتِ 
الوثر الم اهليني طمن هدي وَعافني فيمّن 


الحسنَ بن على نٹ فعنه قال: 


مَنْ عَادَيْت» تبَارّكت رَبْنَا وتعاليت'. 

أخرجه أحمد (200/1)ء وأبو داود (1425)ء 
والنّسائي (1745)ء والتّرمذي (464)ء وابن ماجة 
(1178)ء والدّارمي (1593)ء وابن خزيمة (1095)ء 
وابن حبّان (945)ء والطبرانی يذ «الكبير: (2701): 
والحاكم (172/3)» والبيهقيّ (209/2): وابن 
أبي عاسم يذ «السنّة» (374)ء وصحّحه الألباني 
4 «الإرواء» (429). 


ڪل هؤلاء وغيرهم ۔ رحمهم الله ۔ رَوَوْهُ 
باللفظ المتقدّم» وقد لا يّذكر بعضُھم كلمة أو 
أكثر» لکن بعض الخطباء والأئمّة أضافوا 
زيادات منها: 

۔ «وقنا واصرف عدا شر ما قضيت»» فكلمة: 
«واصرف عنا» غير ثابتةء ولم ُذكر عند أحد. 

۔ «تباركت ربّنا وتعاليت» لك الحمد على ما 
قضيت» ولك الفٹُکر على ما أعطيت»: قالشناء 
الأخير: «لك الحمد...» لا يثبت ‏ الحدیث؛ وإن 
ذكره بعض الفقهاء . كما ب4 «حاشية قليوبي» 
(178/1)ء و«كشاف التناع» (420/1): وغيرهما 


ag 


۔ بلفظ: «لك الحمد على ما قضيت» نستغفرك 
الهم ونتوب إليك». 
۔ «نستغفرك اللهمّ من جميع الدنوب والخطايا 
ونتوب إليك»؛ فهذه كذلك لم تذكر يذ 
المراجع التقدمةء لکن وَرَدَ عند ابن أبي عاصم 
2 «الآحاد والمثاني» (415) من طریق آخر ب 
آخر الدُعاء: 
فوظ'اء فالديادة لا تصد؛ لأ 
الطّريق غير محفوظ”'» فالزیادة لا تصح؛ لن 
إسنادها ضعيف جدًا؛ فشيخ ابن أبي عاصم: 
وهو أبو سعيد الربعي 
تكلم فيه أئمّة الجرح والتعديل بكلام شديد: 


«أستغفرك وأتوب إليك»» وهذا 


عبد الله بن شبيب ۔ 


قال ابن حبّان: «يقلب الأخبارء ويسرقهاء لا 
يجوز الاحتجاج به" . 

وقال التهبى: «أخبارئ غلامةء لكئه 
20 
واي 


2. عن عبد الله بن عُمَرَ اشد 


ڪان رَسول اللّه 4 قوم من مجلس حى يَْعْو 
بوؤلاء الكَلِمّات لأَصْحَابه: : الم اشيم لا مِنْ 


اظلال الجئّة» للألباني (171/1). 


(18) «المجروحين» (47/2) 


(19) «ميزان الاعتدال» (438/2) 
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TE 


اليا أَكْبَرَ هَمَنَاء ولا مبلَعَ عِلْمِتاء ولا تسَلَط 
مَنْ لا يَرْحَمُناه. 

ااخرجه ابن المبارك نة «الزّهد» (431)) 
دحسن غريب»» والنّسائي 
.4 «الكبرى؛ (10234): وابن السئي چ اعمل 
الیوم واللّيلة؛ (440)ء والحاكم (528/1)ء 
وصحّحه ووافقه الذهبي؛ وابن أبي الدُنیا ج 
«اليقين» (2)» والبغوي يذ السنثة» 
343 مع هيك سید اشن جد 
الجامع؛ للألباني (1268). 


والتٌرمي (3502): وقال: 


شرح 


تنا:الغاء حيو يمشن القاظة شوہ 
عليه زيادات لا توجد بخ 
منھا: 

۔ كلمة «أبدًا» 4 «أبدًا ما أحييتنا». 


شىء من کتب السا 


هناك من يقول: «ما أبتیتاء مكان ما اأحییقاءء 
وقد تفرد بذكرها القاضي عياض يت يذ 
كتابه «الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد 
السسّماع» (ص 249). 


يقولون: «ومتعنا اللهمٌ»: ولفظ الدّعاء: 
«اللهم متّعنا». 

يزيدون بعد قول اولا مبلغ علمنا»: «ولا إلى 
الثّار مصيرناء واجعل الجنَّة هي دارنا ومثوانا أو 
قرارنا». 

نون آخر ادعام ولا تقلط طلقا من 
يرحمنا» بقولہم: «ولا تسلّط علينا بذنوبنا من لا 
يخافك فينا ولا يرحمنا». 


3. وعن انس بن مالك عله قال: قال 


اسي 4# لفاملمة غا : «ما مَك أن تَسْمَعِي ما 


أخرجه النَّسائي ‏ «الكبرى» 10405( 


وابن السُّي (46): والحاكم (545/1)» وصحّحه 
ووافته الدَهبِيْ» والبيهتي به «شعب الإيمان» (746): 
والبزار (3107)ء والضياء القدسي سے «المختارة» 
«إسناده حسن»» والطبراني بخ 
«الأوسط» (3565)ء و «الدعاء» (1046)ء 
وحسّن إسناده الألباني ب4 «الصّحيحة» (227). 


(2320)ء وقال: 


وعن أبي بكرة له قال: قال رسول الله 
شه :وات المكروب: الله رَحْمَة 


: اللهْمٌ رَحْمَتَكَ أَرْجُو هَلاً 
تفميي طره عَيْنِ وَأَصلِحْ لي شأني 


أخرجه أحمد (42/5)ء 
المفرد» (701)ء وأبو داود (5090)ء والثّسائي 
ك «الكبرى» (10487)ء وابن اسي (343)ء 
وابن حبَّان (970)ء وابن أبي شيبة (29764)ء 
و «الإرواء» للألباني (357/3): 


بأس به # الشواهد». 


والبخاري یئ «الأدب 


«إسناده لا 


يضيف بعضهم إلى هذا الذعاء: 
۔ دولا إلى أحد من خلقك»؛ فيقولون: «فلا 
تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة 
عين»» لکن زاد الطبراني ب «الأوسط» 
(3565) وك «الصغير» (444) و2 «الدعاء» 


(1046) وابن حجبَّان 2 «الكّقات» (398/6) 2 


حديث انس لن : ,ولا كني إلى أَحَرٍ من 
التاس..»» وحديثهم هذا ضعيف؛ آفته سلمة ابن 
حرب» وشيخه آبو مدرك» فهما مجھولان؛ 
كما ذكر أبو حاتم اراز وقال البيثمي: 
«رواه الطبراني ‏ «الصُغيره» و«الأوسطه؛ من 
طريق سلمة بن حرب بن زياد الكلابي عن أبي 
مدرك عن أنس» وقد ذكر الذّهبي سلمة سی 
«الميزان» فقال: مجهول كشيخه أبي مدرك؛ 
وقد وثّق ابن حبّان سلمة» وذكر له هذا 
الحديث ب4 ترجمته؛ و «الميزان»: أبو مدرك؛ 
قال الدّارقطني: متروك» فلا أدري هو أبو مدرك 
هذا أو غیرہ؟ وبقیة رجاله ثقات:7©. 

۔ «ولا أدنى من ذلك» أو «ولا أقلَّ من ذلك» 
بعد «طرفة عين»؛ ولا ذكر ا رکف الملة 


۔ يزيد بعضهم © آخر الدُعاء لفظة: دأبدًا»؛ 


وهي زيادة لا أصل لہا فيما وَقْعَتُ عليه من 
قصادره اهنا وزو تھا اسم حمطا رجات 
«عمل اليوم والليلة؛ لابن السُئّيء والظاهر أنّها 
من أوهام بعض الشُسًّاخ» والله أعلم. 


أخرجه أحمد (171/6)ء والتّرمذي (3513): 


وقال: «وقال: حسن صحیح:ء والنّسائي ب دالکبری؛ 


(20) «الجرح والتعديل» (159/4) 


(21) «مجمع الزُوائد» (287/10)۔ 


ألفاظ ومفاهيم ے الميزان كر 
لاست 


(10708)ء وابن الست (769)ء وابن ماجة 
(3850)ء والحاكم (530/1): وصحّحه ووافقه 
الذهبي؛ والبيهقي ب «شعب الإيمان» (3426): 
وابن منده ب4 «التّوحيد» (303): وصحّحه الألباني 
2 «الصّحيحة:» (3337). 

جاء 2 «سنن التّرمذي»: 
والظامر أنَّ لفظة «كريم» مُدْرّجَة مِنْ بعض 
ذلك العلامة 


0 
«عفو كريم) : 


اللاسكين ار الطايعين: كما 


الألباني يتنه حيث 


ل: 


وقع ب4 سنن التّرمذي؛ بعد قوله: 
«عفوً» زيادة: «كريم؛ !ولا أصل لہا ب شيء من 
الصاف ر اة ولا للا قیرھا ممق نفل عنهاء 
فالظامر أنّها مدرجة من بعض التاسخين أو 
المتابعين؛ فإلّها لم ترد ب4 الطّبعة البنديّة من 
:سنن الترمذی: التي عليها شرح «تحفة الأحوذي» 
للمباركفوري (264/4)ء ولا بے غيرها. 


وإِنَّ مما يؤكد ذلك: أن الُساثي بذ بعض 
رواياته أخرجه من الطریق التي أخرجها التُرمذي: 
كلاهما عن شيخهما (قتيبة ابن سعيد) بإسناده 
دون الزّيادة. 

وكذلك وقعت هذه الزيادة 2 رسالة أخينا 
الفاضل علي الحلبي: «مهدّب عمل اليوم والثيلة» 
لابن السُنٌي (202/95)ء وليست عند ابن السنّي؛ 
لأنّهِ رواه عن شيخه النّسائي ۔ كما تقدم . عن 
قتيبة؛ ثمٌ عزاهُ للتّرمذي وغيره! ولقد كان اللأئق 
بن التُّخريجٍ أن توضع الزّيادة بين معكوفتين كما 
هو المعروف اليوم ۲١‏ وينبّه تھا من أغراد التٌرمذيء 
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يغاط ومقاميم هيزن 


وأما التّحقيق فيقتضي عدم ذكرها مطلقًا؛ إلا 
لبیان أله لا أصل لاء فاقتضی الشّنبيه©, 
5. عن عَبْدٍ اللّهِ بن مسعود عفنت قَالَ: قَاَ 


رَسُول الله 4: دما أَصَاب أَحَدًا قط هم ولا 
حَرَن طَقَالَ: الم إئي عَبْدْكَ وَابْنُ عَبْدِك وَابْنُ 
أَمَيِكَء ناصيّتي بيرك مَاضٍ فی حُكمُكَ: 
عَنَ فِيْ فَضَاوكَ» انك یکل اسم هو لك 
سیت به تنستك: أو عَلمَكَة دا من خلتيك: أو 
رلته چ كتابك؛ أو استأئزت به ب علم القیْب 
عدك؛ أن جل القرآن رييخ هبي وور منذري 
وَجِلاہَ حُرْنِي وَدْهَابَ همي إلا اذهب الله همه 
وَحْزْلهُ وَأبْدلهُ مَكائهُ هَرَّجَاء قَالَ: هَقِيلَ: يا 
رَسُولَ اللا ألا تعلمُهَاء ھَقَالَ: بَلَى» يَنْبَفِي لِمَنْ 


ستمعهًا أَنْ يَتَملْمهاه. 

أخرجه أحمد (391/1)ء والطبراني به «الكبين 
(10352)ء وابن حجان (972)ء وأبو يعلى (5297)ء 
وابن أبي شيبة (29318): وابن السُنّي (341)ء 
والحاكم (509/1)ء والبيهقي 2 «الأسماء 
والصفات» (7). 


وصحّحه الألباني 4 «الصّحيحة: (199). 

ذكر غيرُ واحد من أهل العلم هذا الذعاء 
منسوبًا إلى التي 4# بلفظ «القرآن العظیم:ء 
ولفظة دالعظیم؛ لم تذكر ‏ شيء من كتب 
السنّة؛ والقرآن عظيم ومجيد وكريم وعزيز 


6 عن ابْنِ عَبّاس يد أن رَسُولَ الله 4 


(22) والسلسلة الصتّحيحة» (1012.1011/7) 


ولا تین عَلَيء وَالْصرني 
ولا تَنْصرٌ عَلَيٌء وَامْكرْ ي ولا تٽڪز علي 
وَاهْدِنِي ويسر الى إلَي» والصرنيٍ لم من 
یچ gr‏ 


TN 
أخرجه أحمد (227/1)ء وأبو داود (1510)ء‎ 
والئثرمذي (3551)ء وقال:‎ 
«الكبرى» (10443)ء وابن ماجة‎  يئاسّنلاو‎ 
(3830)ء والبخاري ب2 «الأدب المفرد» (665)ء‎ 
والحاكم (519/1 . 520)» وصحّحه ووافقه‎ 


(حسن e‏ 
احسن صحيح 


الذهبي» وصحُعہ الألباني» انظر «صحيح الأدب 
المفردہ (517). 

كَل هؤلاء. الأئمّة الحذاظ وغيرهم رووا 
الحديث بلفظ: «ولا تمكر علي» غير أنَّ بعض أئمّة 
المساجد يشرؤونه: «ولا تمكر بيا وعند الجمع 
نولا تمكر بناء حى فيل للستامع الہ الخد 
التَبويُ. وما هو كذلك. وإن ڪان معناه سحيحًا. 

ومعنى: «ولا تمكر علي»: لا یکون مكرك 
علي» وأعتّي على أعدائي بإيقاع المكر منك 
عليهم لا علي . 

والله الموفق للصّواب؛ وإليه الرجع والمآب» 
وصلّى الله وسلم وبارك على عبدہ ونبيّه محمد 
وعلى آله وصحبه وعلى التّابعین لم بإحسان إلى 
يوم الحساب. 


(23) انظر: «مرعاة للفاتيح؛ لأبي الحسن البارکفوري (252/8) 
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حسن الظن بالله في الحج 


الفوائد والنوادر a‏ 


.قال الإمام عبد الله بن المبارك تئلڈ: 

«جِتتُ إلى سفيان ۔ الثّوري ۔ عشيّة عرفةء 
وهو جاثٍ على ركبتيه: وعيناه تھملان؛ 
فبكيت؛ فالتفت إلي؛ فقال: ما شأئك؟ فقلت: 
مَنْ أسوأ هذا الجمع حالاً؟ قال: 


الله 8# لا يغغِيرٌ لہم؛ 


لەحسن اللَنٌ باللهہ لابن أبي الدّنيا (78)) 


قال عَبْدُ الله بن كر المزّني عہ: 


«أفضنت مَعَّ أبي مِنْ عَرّفةء قال: فقال لي: 


تنه معلقًا : 


قال الذهبي 
اقلت: كذلك ينبغي للعبد أن يُزْرِيَ على 


سیر النبلاء» 1534/4 


قالَ الحسنْ بن عمران ‏ ابن أخي سفيان 
ابن عيينة . كنل : 

دحججث مع عمّي سنيان آخر حجّة حجها سنة 
سبع وتسعين ومائة» ظلمًا كنا بجمع وسلّى؛ استلتی 
على فراشه ثم قالَ: قد وافيث هذا الموضعَ سبعين 
عاماء أقولٌ ب كل سنة: اللّهم! لا تجعله آخرّ العهد من 
هذا المكانء وإنّي قد استحيَيْتُ مِنَ الله من كثرة ما 
أساله ذلك فرجع فتوي ب السيئة الدّاخلة يوم السبت 


ل يوم من رجب سنة ثمان وتسعين وماثة: ودفن 


بالحجون. 


وتو وهو ابن إحدى وتسعين سنة» 


[#طبقات ابن سعد» (1)497/5 


!مساك اللسان في الحج 


- شَالَ الجرَيْري صل : 
أحرم أنس بن مالك من ذات عرق» قال: 
فما سمعناه متكلمًا إلا بذكر الله حنّى حلُء 


هَمَالَ له: 


بن أخي! هكذا الإحرام. 
[«الحليقات الكبرى» (1)22/7 


قال منصور بن العتمر كلت : 
اكان شرَيح ‏ هو: ابن الحارث القاضي ۔ 
إذا أحرمّ كانه حیة صماء». 


[«الطبقات الكبرى» (1)141/6 
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م الفوائد والنوادر 


لزوم اللغة العربية 


العرب حتَّى ب المعَامّلات: وهو التّكلم بغير 
العرييّةء إل لحاجة» كما نص على ذلك مالك 
والشّافمي وأحمد؛ بل قال مالك: مّن تلم چ 
مسجدنا بغير العربية أخرج منه. 

مع أنَّ سائرٌ الألسن يجوز التُطق بها لأصحابها؛ 
ولكن سؤغوها للحاجةء وكرهوهًا لغير الحاجة» 
ولِحفظ الإسلام؛ فإِنّ الله أنزل كتابه بالأسان 
العربي» وبَعَث به ذبيه العربي: وجعل الأمة العربية 
خير الأمم» فصار حفظ شعارهم من تَمَام حفظ 
الإسلام. 


[«مجموع الفتاوى 1)255/32 


البدعة لا تنقلب طاعة 


قال العلامة ابن باديس ضته: 
«وكثيرا ما يرتكبون البدع كدعاء المخلوقات» 
وكالحجٌ إلى الأضرحةء ولیتاد الشُموع علیھاء والثذر 
لباء وضرب الدّفّ ب بيوت اللّه. وغیر هذا من أنواع 
البدع والمنكرات» ويتوكؤون یئ ذلك كله على: نما 
َعْمَالُ بالنيّات»؛ كلاً! لیس بآمانيكم ولا أماني أهل 
الكتاب» فلن البدعَ كلّها من قسم المخالشات: 

والمخالنات لا تنتلب طاعات بالنيّات». 


«الآثار» (65/2۔ 66)) 


أوقات للانفراد 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلك : 


دولا بد لِلعَبْدِ مِنْ أَوْفَاتِ يَتْمَرِدُ بها تبه بذ 


دُعَايهِ وَذزکرہ وَصَلاتِهِ 


ره ومُحَاسَبَةٍ نف 

وإصلاح قَلَيهِء وما يحْتَصُ به مِنْ الأمُور التي لا 
يُشلْرِكَهُ فِيهًا غَيْرْهُ هَهَذِهِ يحتَاجٌ فيهًا إلى 
الْمزادہ بتفسيه: إمّا ‏ بَيْتِهِ. كما قال طاوس: 
زلم صَوْمَقَة الرَّجلِ بيه يَكُْفّ فيها بَصرَدُ 


وَلِسَائهہ؛ وَإِمًا 4 غير بَيْتِه». 


[«مجموع الفٹاوی: (1)426/10 


لمن تكون الإمامة؟ 


قال العلامة ابن باديس تلن : 

افائذين أحدثوا ذ الدين ما لم يعرفه 
السلف الصّالح لم يقتدوا بمن قبلهم فليسوا 
أهلا لأنْ يقتدي بهم مَنْ بعدھم؛ فكل من 
اخترع 2 الدّين ما لم يعرفه السّلف الصّالح فهو 


ساقط عن رتبة الإمامة». 


[«الآثار» (1)320/1 
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\ مشاركات القراء 


يا حادي الحجاج... 


ياحادي الحجّاج للبیست العتيق 
قد فزت بالجِمْع الكريم وأهلِه 
وصيل الضيوف بربّهم ومضيفهم 
خذمئي القلب الذي قد هزه 


ذ مني الروح التي حتت إلى 


ولفهعلرة تاقت تروم ملهارة 
توحيد رب العالمين شسعارھا 


ا حاديٌ اقلا خم اة ڈھ تي 
هلا صنعت من الزهورهدية 
هلا حملتم ن الكسر حنينه 
رض الطّهمارة؛ بلدة الحرم التي 
فْهُوَت بها الآص نام وهي ذليا a‏ 
یسا حادیٔا لا تنسوَصْلَرسالة 
إن الفؤاد لطيبة یھضو کما 
حرم «الحبيب» ودار هجرة «أحمد» 
يا حاديًا قصرّ الكلام عن الوفا 
أم كيف صبري والأماني بعيدة 
هيدعو لله أرفعماله 
يارب فاقبلها ولا تحْرِمْنْ أحدا 


وميَمّهّاشطرالمق مم الأول 
فالخطو خث وللمسيرة عجّلِ 
يا فوزهم؛ وكذا الضيوف تُبَجُلٍ 
شوق إلى تلك الديّار فطل 
ن «الخليل المرسّل» 


شرك عنه بمععزل 


ذاك النداء 


حنفية: وال 
لبيكربيء والنداء يُجَنْجِلٍ 
ونثرتها دممًا بأرض المررْسَل» 
إكليل وردء ذاك شوقي وَصَسلِ 
وجعلته جسرًا الكة موصل 
قد مرت ايوم فتح أكمل 

يف المقام و«أحمد» لم يُهْمِل! 
تهفو القفار لقطر غيث ينزل 
أمدينة «المختار» حبّي فاقبل 
فمشاعري سيل فکیۓ تَحَمّلة 
هل ياترىيومًا أرى ما أَُوَمّلِة 
أن أبنعَنْ حجًّا ومكة انسزلِ 
دعا مشھاء يارب أنت مَوَمُّل 
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